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أشهد بأن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ ( 
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لابد للعهد من وفاء وللاحسان من جزاء وتيمناً بقوله (عليـه الصـلاة   

.)١(والسلام) "من لايشكر الناس لا يشكر االله"

فلا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الـى فضـيلة الشـيخ    

ق علي عطفه (علي شكر داود الحيالي) الذي اغدالدكتور المشرف السيد

التي كانت مصباحاً استنير به.ةعليّ توجيهاته السديدورعايته واملى 

كما اتقدم بجزيل الشكر الى مشايخنا واساتذتنا في الجامعة الاسـلامية 

الطلبه في هذا الظرف الصعب، وإخوانهمأبنائهم، لوقوفهم الى جانب كافة

وأخص بالذكر فضيله الشيخ الدكتور (عبد االله حسن الحديثي) عميد كليـة  

الآداب. 

وأخيراً اتقدم بفائض الشكر والامتنان الى اساتذتي المناقشين والجهـود  

.وتصويبها التي بذلوها في تقويم هذه الرسالة

ومن االله التوفيق.هم وجعلهم مثالاً نقتدي بهييدبأاخذ االله

وقال حديث حسن غريب٤/٢٩٨ينظر سنن الترمذي: )١(



 

الصفحةالموضوع

١المقدمة

٥تمهيد :  

٦المطلب الأول : مفهوم الطائفة في اللغة والاصطلاح والالفاظ ذات الصلة

٦أولاً : تعريف الطائفة في اللغة والاصطلاح 

٨صلة بلفظ الطائفة  ثانياً : الالفاظ ذات ال

١٩المطلب الثاني : مساحة مادة (طائفة) في القرآن الكريم

٣٣الفصل الاول: الطائفة المؤمنة من المسلمين

٣٤فقه الطائفة المؤمنة وعبادتها  المبحث الاول:

٣٥المطلب الاول: فقه الطائفة المؤمنة

٥٠المطلب الثاني: عبادة الطائفة المؤمنة

٦٥الثالث: شهادة الطائفة المؤمنة في إقامة الحدالمطلب 

٧٧المطلب الرابع: القتال بين الطائفتين المؤمنتين

٨٣تربية الطائفة المؤمنة على الجهاد في سبيل االله المبحث الثاني:

٨٤تمهيد

٨٦المطلب الاول: علاج الطائفة المؤمنة من الخوف

٩٨نة في القتالالمطلب الثاني: توجيه الطائفة المؤم

١١٤المطلب الثالث: رعاية االله للطائفة المجاهدة

١٢٧: الطائفة ( من اليهود والنصارى ) من ( بني إسرائيل )  الفصل الثاني

١٢٨تمهيد

١٢٨الطائفة من اليهود والنصارىالمبحث الاول:



١٢٩المطلب الاول: الطائفة المستضعفة في عهد فرعون

١٤٢والطائفة الجاحدهuالطائفة المؤمنة بعيسى المطلب الثاني:

١٥٥الامم السابقة وانقسامها الى طائفة مؤمنة وكافرة.  المبحث الثاني:

١٥٦المطلب الاول: انزال الكتب السابقة على طائفتين اليهود والنصارى

١٦٣طائفتين مؤمنة وكافرةuالمطلب الثاني: انقسام قوم سيدنا شعيب 

١٧٤: طوائف المنافقينالفصل الثالث

١٧٥تمهيد

r١٨١فضح طائفة المنافقين في القرآن الكريم على لسان رسول االله المبحث الاول:

١٨٢المطلب الأول : نشوء النفاق وظهوره

١٨٦المطلب الثاني: فضح الطائفة المستهزئة

r١٩٥ول لها رسول االله طائفة المنافقين التى تبيت غير ما يقالمبحث الثاني:

١٩٦من المنافقين.rالمطلب الأول: خطورة النفاق وموقف الرسول 

٢٠٩المطلب الثاني: تبيت نية السوء عند طائفة المنافقين .

٢١٦الخاتمة

٢١٨المصادر والمراجع





 Allah (God) said: "that we who got down Al-
Quran and we are able to keep it"

     Al- Quran is arriracle of prophet Mohammad till
doomeday and till the inheritance of Allah to the
earth because  Allah is the best inheritor.

    Al- Quran contains many signs that mention
preceding  nations and their stories and
remembering threat, willing and fear of Allah.

   Al- Quran also mention many groups like
believer group, hypocrite group, Jewish group and
Christian group.

    Though I found myself to write subject about
those groups and the meaning of the groups in Al-
Quran because it has many sermons and stories
about those groups.
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والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمـد  ، الحمد الله رب العالمين

اجمعين ورضي االله عن الصحابة، المصطفى الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين

ومن تبعهم بأحسان الى يوم الحشر واليقين. 

-وبعد:

M d  c  n     m  lk   j    i  h  g  f  e فأن القرآن الكريم كتاب االله: 

  p  oL)نبأ الاولين والاخر.)١ وما كان ويكون الى يوم الدين، ين فيه .

والاساسية التي لا غنى ولما كانت الدراسات الموضوعية من الدراسات المهمة 

لطالب العلم او الباحث في آيات الذكر الحكيم الاستفناء عنها في تفسير هذه الايات 

ة تمام بدراسـة الجملـة القرآنيـة درس ـ   ، وهذه الدراسات تقوم على اساس الاه

موضوعية شاملة لذلك كان من ضمن الايات المنثورة في سوره الكريمات ذكـر  

اتأمل ظرالنأمعنتوقد الطائفة وما يتعلق بها من الفاظ ذات الصلة بلفظ الطائفة ، 

الطوائف فوجدتني امام موضوع جدير بأن يقف الباحث على دلالتـه في امر هذه

دراسة موضوعية.ودرسته

ومنها الضالة ،فمنها المؤمنة ،ونحن نتأمل هذه اللفظة نجد تنوع ذكر الطائفة 

والـى  ،ومنها المستهزئة ،ومنها المستضعفة ،فرة ومنها الكا،ومنها المنافقة ،

٤٢:فصلتسورة (١)
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معنوية والعبادية من خلال والنفسية والعلمية وال،جانب ذلك نجد التربية الايمانية 

استطراد آيات الطوائف في القرآن الكريم.

دراسـة  -الطائفة في القـرآن الكـريم   كان موضوع البحث الذي وسمته بـ(

).-موضوعية

وعند البحث الموضوعي في لفظة الطائفة نجد معاني عديدة والفاظ كثيرة ذات 

،والزمـره  ،ل المثال: لفظ الفئـة  معنى وصلةً قريبة بلفظ الطائفة منها على سبي

والرهط .... الى غير ذلك من الالفاظ.،والحزب 

وقد تأتي الطائفة بمعنى التعصب بحق أو بغير حق ويطلق عليها بـ(الطائفية) 

جماعـة بـرأي أو   بمعنى تفرد ،مالها في الثقافة المعاصرة عوهو لفظة أتسع است

وهذا ليس مجال بحثنا ،باطلة ام صادقة طبيعة هذه الفكرة فكرة بغض النظر عن

وأنما ذكرناها للتذكير فقط.

من الالوان الجديدة في تفسير آيات القرآن الكريم وتعد الدراسات الموضوعية 

وعن طريق جمـع الايـات   ،التي تبحث في قضايا القرآن المتحدة معنى او غاية 

او جملـة قرآنيـة علـى    ،حددة المتفرقة او اللفظة المفردة او بيان معاني لفظة م

اساس مبدأ مفهوم الوحدة الموضوعية للقرآن بمفهوم وحدة الافكار والموضوعات. 

ان ت خطـة البحـث  ما كان موضوع البحث متنوع الدلالة والمعاني اقتضول

وقائمة لأهم المصادر والمراجـع فصول وخاتمة أقسمه الى مقدمة وتمهيد وثلاثة

-على النحو التالي:و

التمهيد وفيه عرفت مفهوم الطائفة في اللغة والاصطلاح والالفاظ ذات الصـلة  

بلفظ الطائفة.
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-وفيه مبحثان:الطائفة المؤمنة من المسلمين: الفصل الاول

-واربعة مطالب:المبحث الاول: فقه الطائفة المؤمنة وعبادتها وفيه تمهيد

المطلب الاول: فقه الطائفة المؤمنة

لثاني: عبادة الطائفة المؤمنةالمطلب ا

المطلب الثالث: شهادة الطائفة المؤمنة في إقامة الحد

المطلب الرابع: القتال بين الطائفتين المؤمنتين

تربية الطائفة المؤمنة على الجهاد فـي سـبيل االله  فقد جعلته في بيان المبحث الثاني: اما 

-وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

ج الطائفة المؤمنة من الخوفالمطلب الاول: علا

المطلب الثاني: توجيه الطائفة المؤمنة في القتال

المطلب الثالث: رعاية االله للطائفة المجاهدة

) وفيـه مبحثـان   بني إسرائيل( من ) من اليهود والنصارى ( الطائفة الفصل الثاني:

-وكل مبحث على مطلبين:

صارىالمبحث الاول: الطائفة من اليهود والن

المطلب الاول: الطائفة المستضعفة في عهد فرعون

والطائفة الجاحدهuالمطلب الثاني: الطائفة المؤمنة بعيسى 

وانقسامها الى طائفة مؤمنة وكافرة. الامم السابقةالمبحث الثاني: 

المطلب الاول: انزال الكتب السابقة على طائفتين اليهود والنصارى

رةفطائفتين مؤمنة وكاuام قوم سيدنا شعيب المطلب الثاني: انقس

وهو على مبحثـين وكـل مبحـث علـى     طوائف المنافقين وفيه تمهيدالفصل الثالث:

-مطلبين:

rالمبحث الاول: فضح طائفة المنافقين في القرآن الكريم على لسان رسول االله 
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المطلب الأول : نشوء النفاق وظهوره

المستهزئةالمطلب الثاني: فضح الطائفة 

rبيت غير ما يقول لها رسول االله تى تالمبحث الثاني: طائفة المنافقين ال

من المنافقين.rالمطلب الأول: خطورة النفاق وموقف الرسول 

.المطلب الثاني: تبيت نية السوء عند طائفة المنافقين

ها مـن خـلال   ثم جعلت لهذه الفصول خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت الي

البحث.

ثم قائمة لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في اعداد هذا البحث. 

فهميوقد واجهتني بعض المصاعب والمتاعب اثناء اعدادي لهذه الرسالة منها قصور 

اهل المعرفـة  مضمارِعن استيعاب معاني ايات الذكر الحكيم وانى لمثلي ان يخوض في 

تعالى وبيان اسراره وحكمه.االلهِلكتاب 

انني اعطيتُ الموضوع حقه من البحث ولكن بذلتُ من الجهـد فـي   أدعيولا 

، فأن اخطأت فمن نفسـي واسـتغفر االله  جازه ما استطعت إلى ذلك سبيلا سبيل ان

اتذتنا الكـرام واحسـن   من اسثم بفضل من علمنا ،وان اصبتُ فبفضل االله تعالى 

تعليمنا.

لا رب غيـره  فلكريم لوجه اهذا: واسأل االله العظيم ان يجعل هذا العمل خالصاً 

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى االله علـى سـيدنا   ،ه ولا معبود سوا

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.  



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

٥

 

 

 







 

 

 



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

٦

 



ن نبحث في ااولاًالأمرقبل ان نتناول ايات الطائفة في القرآن الكريم يقتضي

بيان تعريفها في اللغة والاصطلاح. وبيان بمفهوم الطائفة في القرآن الكريم وذلك 

وبيان الالفاظ ذات المعنى المتصل بلفظ الطائفة. ، الالفاظ ذات الصلة

:غةتعريف الطائفة في الل.١

وان صحيح يدلَّ علـى دوران الشـيء  الطاء والوأو والفاء أصل وأُحد طوف:

اف به وبالبيت: يطوف طوفاً وطوافاً. حيقال ،ثم يحمل عليه ،يحفّ به 
قـال  ،ان من الجنّان. يقال طاف وأطَّـاف  ما أطافَ بالانسوالطيف والطائف: 

والطائفة مـن  ،وطائف أيضاً،)٢()١(M  `  _  ^  ]  \L تعالى: 

الناس فكأنما جماعة تطيف بالواحد او بالشيء ولا تكاد العرب تحدها بعدد معلـوم  

ويقولون : هي ،الا ان الفقهاء والمفسرين يقولون فيها مرة: أنها اربعة فما فوقها 

ثم يتوسـعون  ،وان كل جماعة يمكن ان تحف بشيء فهي عندهم طائفة ،الثلاثة 

أي: جزء منه.،از فيقولون: أخذت طائفة من الثوب في ذلك من طريق المج

،وجاء في تعريفها لغة: هي الجماعة التي من شانها الطوف في البلاد للسـفر  

ويجوز ان يكون اصلها الجماعة التي تستوي بها حلقة يطاف عليها ثم كثر ذلـك  

.   )٣(حتى سمى كل جماعة طائفة

٢٠١الأعراف: سورة (١)

هي قراءة ابن كثير وابي عمر والكساني ويعقوب ، وقراءة الباقين بـ(الطائف) ، إنحاف (٢)

.  ٢٣٤فضلاء البشر 

. ٤٣٣-٣/٤٣٢عجم مقاييس اللغة: لأبن فارس ، ينظر: م)٣(
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الطائفة في الاصطلاح.٢

والعرب فيه على ما ،للطائفة عن معناه اللغوي يعنى الاصطلاحلا يختلف الم

ولا يكاد يكـون  ،طائفة أعلمتك: أن كل جماعة يمكن ان تحف بشيء فهي عندهم 

M   j  i قال تعالى ،وقد تكون اسماً لواحد .)١(هذا الا في اليسير في اللغة

o  n  m  l  k L)ولا خلاف في ان اقبلت إذا اقتتلا كـان ،)٢

M  F  E  D  C   B وروي في قولـه تعـالى:   ،حكمهما هذا الحكم 

GL)وقال: يجوز قبول الواحد بدلالـة قولـه تعـالى:    ،انه ارادوا واحداً ،)٣

 MÅ  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿...L)الى ان قال: ،)٤ M  Ï   Î

   ÐL)٥(

.)٦(فأوجب العمل في خبر الطائفة،ليحذروا أي:

والحق انها تعلـق علـى الواحـد    ،والطائفة هو الجماعة من الناس ذا الكثرة 

كما في ،وقد تزيد على الالف ،والاثنين وان قال ذلك بعض المفسرين من السلف 

)٨()٧(M  �  ~L قوله تعالى: 

. ٣/٤٣٣ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: )١(

٩ورة الحجرات: س(٢)

٢النور: سورة (٣)

١٢٢التوبة: سورة (٤)

١٢٢التوبة: سورة (٥)

.٤٣٤-٣/٤٣٣: المصدر نفسه )٦(

١٥٦الأنعام: سورة (٧)

٦٠، ص١١التحرير والتنوير: لأبن عاشور ، جينظر: )٨(
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 في القرآن الكريم الفاظ كثيرة قد تشترك في هذا المعنى أولها صلة بلفظ الطائفة

-ومن هذه الالفاظ هي:

الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم الى بعض في التعاضد.الفئة:.١

 M 8 7\  [  Z  Y  X   W  V  U  T....L)١( ،

.)٢(لها من لفظها وجمعها فئاتحد اوالفئة  لا و

،رأسـه أي: فلقتـه   )٣(وقيل: هي الجماعة المتفرقة من غيرها من قولك فأوت

والفئة في الحرب يكونون خلـف المحـاربين   ،وانفأت القدح اذا انفرج مكسوراً 

¾  ¿  M  À ومنه قولـه تعـالى:   ،يلجاؤون اليهم ن كان خوف او هزيمة 

ÁL)وقيـل: هـي   وقيل: هي لجمع كل من يمنع أحـداً او ينصـره فئـة   )٤  .

.)٥(الاعوان

٢٤٩:بقرةالسورة (١)

. ٤٣٥ينظر: المفردات: للراغب الاصفهاني: ص)٢(

في الوسيط: الفأو: الصدع والانفراج بين الجبلين.قال )٣(

١٦الأنفال: سورة (٤)

.٢/٣٢١: ٢٧٩للغوية: لأبي هلال العسكري: صالفروق ا)٥(
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٩

الزمرة:.٢

البشـر  قليلـة أي : جمع زمرة وهي الجماعة القليلة ومنه مشاةُ زمـرة  زمر: 

زمر زمـاراً ومنـه اشـتق الزّمـر     تورجلٌ زمر قليل المروءة وزمرت اَلنّعامةُ 

.)١(عن الفاجرةةوالزمارة كناي

ما يدل على قلة الشيء والاخر وقيل: زمر: الزاء والميم والراء آصلان: أحده

جنس من الاصوات. 

،ويقال رجل زمر المـرؤه  ،والزمر: قليل الشعر ،فالاول: زمر: قلة الشعر 

أي: قليلها. 

،تزمـر  ،يقـال: زمـرت   ،والاصل الاخر: الزمر والزمار: صوت النعامة 

وتزمر زماراً. 

لأنها إذا اجتمعت كانت لها جلبـة  ،ذا والزمرة: هو الجماعة وهي مشتقة من ه

.)٢(وزمار

واصله من الزمار وهو صوت ،هي الجماعة التي لها صوت لا يفهم والزمرة: 

الانثى من النعام.  

قرب منها الزجلة وهي جماعة لها زجل وهو ضرب مـن  ،ومنه قيل: الزمرة 

الاصوات.

.٢٤٠ينظر: المفردات: للراغب: ص)١(

٢٤-٣/٢٣ينظر: مقاييس اللغة : لأبن فارس: )٢(



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

١٠

.)١(وقيل الزمرة: جماعة في تفرقة

في القرآن الكريم على أنه معنى الزمرة هو الجماعة قوله تعـالى  ن الادلة وم

 M  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  S

  n m   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a

    v  u  t  s  r  q  p  oL)٢(

،الذين كفروا باالله يحشرون الى ناره التي اعـدها لهـم يـوم القيامـة    أي : 

.)٣(جماعاتأي : وزمراً ، وحزباً حزباً، اتجماعات جماع

¤  ¥  M والموضع الثاني الذي جاء فيه لفظ الزمر هو قولـه تعـالى:   

  µ  ´   ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «ª  ©   ̈   §  ¦

  º  ¹  ̧   ¶L)٤(

 ـعبأداء فرائضه واجتناب مأي: وحشروا الذين اتقوا ربهم  ا ه فـي الـدني  ياص

يعنـي  ،جنـة زمـراً   وا له العبادة فلم يشركوا في عبادتهم إياه شيئاً الى الدوافر

.)٥(جماعات

٢٧٧الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صينظر: )١(

.٧١زمر: السورة (٢)

٢١/٤٠جامع البيان: للطبري: ينظر: )٣(

.٧٣زمر: السورة (٤)

.٤/٦٤ينظر: تفسير تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير: )٥(
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١١

بسوا على قنطـرة  وح، وصلوا الى ابواب الجنة بعد مجاوزة الصراطأي : 

بوا ونُقّوا أُذن ذهفأقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا بين الجنة والنار 

)١(خول الجنةلهم في د

حزب:  .٣

ومـن ذلـك الحـزب:    الشـيء.  وهو تجمع ،الحاء والزاء والباء أصلٌ واحد 

̈  ©  M    ±  °  ¯        ®  ¬«  ª قال تعـالى:  ،الجماعة من الناس 

  ³  ²L)يقال: قرأ حزبه من القـرآن  ،والطائفة من كل شيء حزب ،)٢،

والحزباء: الارض الغليضة. 

وزادوا فيه الياء والنون كما يفعلونه في ،الحيزبون: العجوز ،الباب ومن هذا 

.)٣(قبل هذا ليكون ابلغ في الوصف الذي يريدونه

الجماعةأي: تتعاون. وحزب الرجل: ،وقيل: هو الجماعة تتحزب على الامر 

.)٤(إذا اشتد،وهو من قولك: حزبني الامر ،التي تعينه فيقوى امره بهم 

٣/٥٥ينظر: مقاييس اللغة: لابن فارس: )١(

٥٣المؤمنون: سورة (٢)

.  ٢/٥٥معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: ينظر: )٣(

. ٢٧٧لفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صاينظر: )٤(
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١٢

فوج:.٤

،من ذلك الفوج: الجماعة من النـاس  ،الفاء والوا والجيم كلمة تدل على تجمع 

واما افاج الرجل: اذا اسرع وهو من ،وجمع فوج افاوج وافاويج ،والجمع افواج 

. )١(يج منهفذوات الياء وال

M  I   H  G ومنه قوله تعالى: ،وقيل: هي الجماعة الكثيرة 

  N  M  L  K  JL)وذلك أنهم كانوا يسلمون في وقت ان نزلت هذه الاية ،)٢

.)٣(قبيلة قبيلة

ثلة:  .٥

ثل: الثاء واللام اصلان متباينان: احدهما التجمع والاخـر: السـقوط والهـدم    

والذل.

~  �    ¡  ¢  £  ¤  M قال تعـالى  ،الثلة الجماعة من الناس فالاول: 

  ¦  ¥L)٤(

.)٥(والثلل: الهلاك،والثلة تراب البئر ،دمته والثاني: ثلثتُ البيت: ه

.  ٤/٤٥٨معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: ينظر: )١(

٢النصر: سورة (٢)

. ٢٧٧الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صينظر: )٣(

٤٠–٣٩الواقعة: سورة (٤)

.  ١/٣٦٨معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: ينظر: )٥(
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١٣

وقيل: هي جماعة تندفع من الامر جملة من قولك: ثللتُ الحائط إذا نفضت اسفله 

وقيـل:  ،ومنه ثلَّ عرشه ،ثم كثر ذلك حتى سمي كل بئر ثلاً ،فأندفع ساقطاً كله 

.)١(الثلل: الهلاك

عصبة:.٦

،يح واحد يدل على ربط شيء بشـيء  عصب: العين والصاد والباء اصلُ صح

مستطيلاً او مستديراً ثم يفرع ذلك فروعاً وكله راجع الى قياس واحد. 

ومن الباب: العصبة: قال الخليل: هم من الرجال عشرة ولا يقال لما دون ذلك 

أي: ربط بعضها ببعض. ،وانما سميت عصبة لأنها قد عصبت ،عصبة 

.)٢(والخيل،والطير ،الناس والعصبة والعصابة من

،)٣(M  _  ̂L وقيل: هي العشرة وما فوقها قليلاً ومنه قولـه تعـالى:   

.)٤(وهي في العربية الجماعة من الناس،وقيل: هي من العشرة الى الاربعين 

رهط:  .٧

فالرهط: ،والهاء والطاء اصل واحد يدل على تجمع من الناس وغيرهم الراء 

ثلاثة الى عشرة. العصابة من

. ٢٧٧ية: لأبي هلال العسكري: صالفروق اللغوينظر: )١(

. ٣٣٩-٣٣٦ص٤معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: مجلدينظر: )٢(

٨يوسف: سورة (٣)

. ٢٨٧-٢٧٧الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صينظر: )٤(



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

١٤

. )١(قال الخليل ما دون السبعة الى الثلاثة نفر

رهطاً بقطعـة  واوسم،وقيل: هم الجماعة نحو العشرة ويرجعون الى أب واحد 

أديم يقطع اطرافها فتكون فروعها شتى واصلها واحد. 

لاثـة  ثلوتقول: ثلاثة رهط لأن اسم جماعة ولو كان اسماً واحداً لم تجز إظافة ا

M  N  M قـال تعـالى:   ،وثلاثة فلس ،اليه كما لا يجوز ان تقول ثلاثة رجل 

  Q      P   OL)على التذكير وإن كان جماعة فإن لفظة مذكر مفـرد  ،)٢،

.)٣(فيقال: تسعة على اللفظ

نفر:  .٨

النون والفاء والراء اصل صحيح يدل على تجافي وتباعد من ذلك: ففي الدابة 

والنفر: ايضاً مـن قيـاس   ،جافيه وتباعده عن مكانه ومفره توذلك ،فاراً وغيره ن

والنفرة كل ذلـك قيـاس   روكذا النفروالنفير: النف،الباب لأنهم ينفرون للنصرة 

.)٤(واحد

.  ٢/٤٥٠معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: ينظر: )١(

٤٨النمل: سورة (٢)

. ٢٨١-٢٨٠: لأبي هلال العسكري: صالفروق اللغويةينظر: )٣(

.  ٥/٤٥٩معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: ينظر: )٤(
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١٥

،اعة نحو العشرة من الرجال خاصة ينفرون لقتال وما اشبهه مالجروقيل: النف

ــالى:   ــه تع ــه قول MJ  I  H  G  Q   P  O  N  M  L  K ومن

RL)١( .

. )٢(ثم كثر ذلك حتى سموا نفراً وان لم ينفروا

أُمة:  .٩

،الهمزة والميم أصل واحد يتفرع منه اربعة ابواب وهـي (( الاصـل ))   أُم: 

والدين. ،والجماعة ،والمرجع 

-  .  /  M  1  0 وقد تكون الامة بمعنى جماعة ومنه قولـه تعـالى:   

 3  25     4...L)ويقصد بها جماعة من الناس.)٣

ويقصد بها جماعة ،)٤(Mk  j  i   h  g  f...L ومن قوله تعالى: 

.  )٥(العلماء من الناس

ثُبة:.١٠

وهو دوام الشيء. ،كلمة واحدة الثاء والباء والتاء 

٣٨التوبة: سورة (١)

. ٢٨١-٢٨٠الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صينظر: )٢(

٢٣القصص: سورة (٣)

١٠٤آل عمران: سورة (٤)

. ٢٨-١/٢٧معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: ينظر: )٥(
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١٦

عة المجتمعة امالثبة: الج. وقيل: )١(ورجل ثبت وتثبيت،يقال: ثبت ثبات وثبوتاً 

،واصلها ثبيت الرجل تثبيتة إذا اثبيت عليه في حياته ،على امر واحد يمدحون به 

. )٣(وذلك لأجتماعهم على الاسلام ونصرة الدين،)٢(M  l  kL قال تعالى: 

شيعة:.١١

والاخر ،شيع: الشين والياء والعين اصلان يدل احدهما على معاضدة ومساعفة 

على بثٍّ وإشارة. 

أي: اليـوم  ،ويقال آتيك غداً او شيعة ،فالاول: شيع فلان فلان عند شخوصه 

الذي بعده.

?  @  M  C  B  A ومنه قوله تعالى: )٤(والشيعة: الاعوان والانصار

  G  F  E  DL)٥(

فرقة:  .١٢

الفاء والراء والقاف اصل صحيح يدل على تمييز وتزييل ( تفريق ) بـين  فرق: 

شيئين.  

.  ١/٣٦٥معجم مقاييس اللغة: لآبن فارس: ظر: ين)١(

٧١سورة النساء: (٢)

. ٢٧٩الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صينظر: )٣(

.  ٣/٢٣٥معجم مقاييس اللغة: لأبن فارس: ينظر: )٤(

.١٥القصص: سورة (٥)
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١٧

.)١(والفرق: الفلق من الشيء اذا انفلق،من الغنم القطيع والفرق: 

تقول: جاءني فريق مـن  ،وقيل: الفريق: الجماعة الثانية من جماعة اكثر منها 

.)٢(وفريق الخيل ما يفارق مهجورها في الحلبة فيخرج منها،القوم 

شرذمة:.١٣

اذا فرقته فكانهـا  ،تُ الشيء فالذال زائده وهي من شذرم،وهو القليل من الناس 

.)٣(طائفة أنمزقت وأنحازت عن الجماعة الكثيرة

M  È  Ç   Æ  Å قال تعالى: ،القطعة فيهم ،وقيل: هي البقية من البقية 

  ÉL)أي: قطعة وبقية لأن فرعون اضل منهم كثيراً فبقيت منهم شـرذمة  ،)٤،

. )٥(أي: قطعة

جبلة:.١٤

للام اصل يطرد ويقاس وهو تجمع الشيء من ارتفاع. جبل: الجيم والباء وا

M  [  Z قال تعالى: ،ة قوالجبلة: الخلي،اعة العظيمة الكثيرة مالجوالجبل: 

^  ]  \ L)٦(، و M ] Lًايضا)٧(.

. ٤٩٤-٤٩٣ص٤معجم مقاييس اللغة: لأبن فارس: مجلدينظر: )١(

. ٢٧٩-٢٧٨وق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صالفرينظر: )٢(

.  ٣/٢١٢معجم مقاييس اللغة: لأبي فارس: ينظر: )٣(

٥٤الشعراء: سورة (٤)

. ٢٧٩-٢٧٨الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: صينظر: )٥(

٦٢يس: سورة (٦)

لكسائي وخلـق                القراءة الاولى قراءة نافع وعاصم وابي جعفر ، وقرأ ابن كثير وحمزة وا)٧(

(( جبلاً )) وضمتين وتحقيق اللام ((جبلاً)).  
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١٨

وقيل: إن الجبلة اسم يقع على الجماعات المجتمعة من الناس حتى يكـون لهـم   

هلمة الغلظ والعظم. ومنه قيـل: الجبـل لغلظ ـ  وذلك أن اصل الك،معظم وسواد 

ورجل جبل وأمراة جبلة غليظة الخلق. ،وعظمة 

وقول النبـي  )١(M  &  %  $  #  "  !L قوله تعالى: ومن 

rب من احبلت القلوب على ح٢(ن اليها )س: ( ج(.

الملأ:.١٥

الاشراف هم: في كتابه الفروق اللغوية ( أن الملأ)٣(ذكر ابو هلال العسكري

مـن  وقال بعضهم: المـلأ الجماعـة   ،الذين يملؤون العيون جمالاً والقلوب هيبة 

والاول الصحيح وهو ملأت.،الرجال ومن النساء 

ملـيء اعة الذين يقومون بالامور من قولهم وهو مويجوز ان يكون الملأ الج

.)٤(وهو: الملأ )يرجحان الى اصل واحدنوالمعنيا،بلأمر إذا كان قادراً عليه 

١٨٤الشعراء: سورة (١)

) ، اخرجه البيهقي في الشعب عـن ابـن   ١٧٥اورده السيوطي في الدرر المنتثره برقم ()٢(

مسعود مرفوعاً وموقوفاً ، قال: وهو المحفوظ ، وقال: ابن عدي: وهو المعروف.  

م) ٩٢٠حسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري ولد سنة (هو: ال)٣(

م) ، وابو هلال الشاعر الناثر الاديب الفقيـه ، وصـفه عـارفوه    ١٠٠٥م) وتوفي سنة (٩٢٠(

بالعلم والفقه معاً وكان الغالب عليه الادب والشعر.   

اسمه اسم شيخه واسـم  وذكروا ان كان ابن اخت (ابي احمد العسكري) وان تتلمذ عليه ووافق

ابيه وهو عسكري ايضاً وكلاهما ينتمي الى عسكر مكرم من كور الاهواز.    

.٢٨٠ينظر: الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري: ص)٤(
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١٩

 

آيات الطائفة: 

١. M 8 7  Ì      Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

  Ï  Î  ÍL)١(

٢. M  8  7  6  5           4  3  2    1   0  /  .    -  ,

  =  <  ;   :  9  8  7L)٢(

٣. M  8  7(   '   &   %   $   #   "   !  ,+    *   )

  8   76   5   4    3   2   1   0   /   .   -

  K  J  I  H  G  F  ED        C  B   A  @   ?>  =  <  ;  :  9

  ̂   ]  \              [  Z  Y  XW  V  U  T    S  R  Q        P  O  N   ML

  j   i   h   g   f    ed   c   b   a       `   _

  t  s  r  q  p   on  m  l  kL)٣(

٦٩آل عمران: سورة (١)

٧٢آل عمران: سورة (٢)

١٥٤آل عمران: سورة (٣)
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٢٠

٤. M 8 7  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /

   I   H   G   FE   D   C   B   A   @?   >    =   <   ;:

JL)١(

٥. M 8 7  *  )   (  '  &  %  $  #          "  !
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الطائفة المؤمنة هي اشرف الطوائف التي اشار اليها القرآن الكريم لما كانت 

من تلـك  rالطائفة المسلمة في عهد رسول االله ولما كانت،في العديد من آياته 

عليه هذه الطائفـة مـن   وقد اشار سبحانه وتعالى الى فقهها وما كانت،الطوائف 

فإننا نجد في ايات الطائفة المؤمنة أن االله عز وجـل  ،عبادة وجهاد وبيان لعدالتها 

جهـا  قد اختارها لتشهد على اقامة حدود االله في خلقـه وتـولى علا  rورسوله 

فائقة كما تولى توجيهها في قتال طوائف الكفر كل ذلك وما يتعلق به عندما تكون 

-من أمور سأتناول بحثه وفق المطالب الاتية:

المطلب الاول: فقه الطائفة المؤمنة

المطلب الثاني: عبادة الطائفة المؤمنة

المطلب الثالث: شهادة الطائفة المؤمنة في اقامة الحد

: القتال بين الطائفتين المؤمنتينالمطلب الرابع
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وهذا ،مطلق الفهم سواء كان غرضاً للمتكلم أم لغيره هو -:في اللغةالفقه

واستدلوا له بما ورد في القرآن الكريم مثل قولـه تعـالى:   ،الذي عليه أئمه اللغة 

 MÑ  Ð  ÏÕ  Ô   Ó  ÒL)٢()١( .

. )٣(الدين ))ه خيراً يفقه فيوقوله ( عليه الصلاة والسلام ): (( من يرد االله ب

ان السماء فوقنا فلا يقال: فقهت ،وقيل: الفقه في اللغة: هو فهم الاشياء الدقيقة 

.)٤(والارض تحتنا وهذا مردود بما قاله أئمة اللغة

وفقُه بالضم: أي صار الفقه لـه سـجية   ،هم ويقال فقه بكسر القاف: أي: ف

.)٥(وفقه بالفتح: أي: سبق غيره الى الفهم،وملكة 

ريعة من هو استنباط الاحكام الجزئية العملية من الش-الفقه في الاصطلاح:

. )٦(ها على الوقائعادلتها التفصيلية وتطبيق

٧٨نساء: السورة (١)

١١/٥٢٢ينظر: لسان العرب: لأبن منظور: )٢(

. ٧١رقم ٣٠/ ١البخاري: كتاب العلم ، باب من يرد االله به خير يفقه في الدين )٣(

٦/ ١اصول الفقه: لأبي النور زهير: )٤(

.  ١٥هدل ، صن الاحس: اصول الفقه الاسلامي: د. ينظر)٥(

. ١٢٩ينظر: كتاب التعريف بعلم اصول الفقه والفقة: د. محمد سعاد جلال ص)٦(
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مـن  الشرعية العمليـة  وهي في اصطلاح الفقهاء والاصوليين: العلم بالاحكام 

او هو: العلم بالاحكام الشرعية الفرعية العملية المستنبطة مـن  )١(ادلتها التفصيلية

.)٢(ادلتها التفصيلية

،وتعالى قد أمر بالتفقه في الدين لآيات القرآن الكريم يجد أن سبحانه والمتأمل 

،لمين في جميع شؤونهما لحياة المسوما زال الفقه الاسلامي بمذاهبه المتعددة مواكب

فالفقه هو معرفـة الاحكـام   ،والمعيشية ،والسياسية ،والاقتصادية ،الاجتماعية 

من الواجبات والمحرمات ،الشرعية التي تحكم اعمال المكلفين الظاهرة والباطنة 

احكام العبادات والمعاملات.ومعرفة ،والمندوبات والمكروهات والمباحات 

 M 8 7 ¹  Å  Ä  Ã      Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »  º

  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  ÆL)٣(

، سبحانة وتعالى من نفيـر الأحيـاء كلهـا   هففي هذه الآية الكريمة بيان لمراد

بما rليتفقه الخارجون مع الرسول ، ذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهموشر

رجعوا إليهم بما كان مـن أمـر العـدو   ومهم إذاوينذر ق، ينزل من الوحي عليه

-فيجتمع لهم الأمران في هذا:

مـن  ةتكون الطائفة النـافر ،وسلامه عليهاالله صلوات ، النفير المعين وبعده

.)٤(الحي إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الاحياء

. ٣٨٤نظر: المفردات: للراغب الاصبهاني: صي)١(

.  ١١نظر: شرح الكوكب المنير: للفتوحي، صي)٢(

.١٢٢توبة: السورة (٣)

.٤/٢٣٦ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: )٤(
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للجهـاد...  rالملازمة وهذه الآية الكريمة تبين شرف العلم حيث جعل غاية 

كما هو ظاهر من مناسبة هذه الآية الكريمة وعلاقتها لما قبلها ومـا بعـدها مـن    

الآيات.  

فالآية تقع ضمن سلسلة من الآيات فيها تهديد لمن كان له مظنةٌ أن يتخلف عن 

، من الامـوال والعيـال  فيتمكن حينئذ الأعداء ، وعمن يقوم مقامهrرسول االله 

-:لتقول لآية جاءت ا

 M 8 7  »   º  ¹L)الذين حثهم على النّفر الرسوخ فـي  أي : )١

لكثير مـن  تقصيرجميعاً فإن ذلك أي : . M 8 7½   ¼L الإيمان

والدنيا مـن انقسـام النـاس    الاغراض الصالحة وهو تعليم ما هو الأنسب بالدين

قسمين:

 ـكل ذلك ، وحفظ الاموال والاولادهفقتلوقسماً ل، قسماً للجهاد أمره عليـه  ب

. )٢(الصلاة والسلام والعمل بما يرضاه

"رضي فق مع ما تقدم ما جاء في سبب نزول هذه الآية فعن ابن عباستومما ي

:االله عنهما" 

واالله لا -لما انزل االله تعالى عيوب المنافقين لتخلفهم عن الجهاد قال المؤمنـون: 

rرسول االله فلما امر، ولا سرية ابداrًف عن غزوة يغزوها رسول االله نتخل

.١٢٢توبة: السورة (١)

.٤/٣١والدرر: للبقاعي: مينظر: نظ)٢(
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٣٨

وحده بالمدينـة  rفر المسلمون جميعاً وتركوا رسول االله ن، بالسرايا الى العدو

.)١(فانزل االله تعالى هذه الاية

وجاء في تفسير هذه الاية ( أن النفر للغزو واجب على الكفاية أي على طائفـة  

حصيل المقصد الشرعي منه. وان تركه متعين على طائفة كافيـة مـنهم   كافية لت

لتحصيل المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال به من العلم فـي وقـت اشـتغال    

الطائفة الاخرى بالغزو. 

ولذلك كانت هذه الاية اصـلاً  ،للإطلاق الذي في فعل في ( إنفروا ) تقيد اوهذ

أي ،وجوباً على الكفايـة  يمة من المسلمين في وجوب طلب العلم على طائفة عظ

على المقدار الكافي لتحصيل المقصد من ذلك الايجاب. 

واشعر نفي وجوب النفر على جميع المسلمين وإثبات ايجابة على طائفة من كل 

فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر ليسوا بأواخر عدداً من الذين يبقون للتفقـة  

والانذار. 

النفير الى الجهاد يكون بمقدار ما يقتضيه حال العدو المغـزو وان الـذين   وأن

وان ذلك سواء.،يبقون للتفقة يبقون بأكثر ما يستطاع 

ولا ينبغي الاعتماد وعلى ما يخالف هذا النفير من الاقوال فـي معنـى الايـة    

وموقعها من الاية السالفه.

ولولا: حرف تحضيض

.٢/١٥١،  النكت والعيون للماوردي ٢٠٣ينظر: اسباب النزول للواحدي: ص)١(
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من الناس الذين تفرقوا على غيرهم في المـواطن فالقبيلـة   عة الجماوالفرقة: 

واهل البلاد الواحدة فرقة.،فرقة 

ولا تتقيد بعدد.،الجماعة والطائفة: 

في الدين وما يترتب عليه من الانذار واجب هفقوتنكير طائفة مؤذن بأن النفر للت

الى ولادة امور الفرق على الكفاية. وتعين مقدار الطائفة وضبط حد النفقة موكول

فتتعين الطائفة بتعينهم فهم ادرى ما تتطلبـة المصـلح المنـوط بهـا وجـوب      ،

.))١(الكفاية

: هو نفر كان من قـوم كـانوا   قالواخرج الامام الطبري عن بعض السلف

(ما كـان  فلما نزل قوله: ، يعلمون الناس الاسلامrبعثهم رسول االله ، بالبادية

إنصرفوا عن ، من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول االله)ة ومن حولهملأهل المدين

فأنزل ، وممن عني بالآية، خشية أن يكونوا ممن تخلف عنهrالبادية إلى النبي 

   :االله في ذلك عـذرهم بقولـه M½   ¼  » º  ¹L ،  وكـره

. )٢(إنصراف جميعهم من البادية الى المدينة

-وجهان:)٣(M½   ¼  »   º  ¹Lوفي معنى قوله تعالى: 

صار على الكفاية وهذا ناسـخ  الأول: وما كان عليهم أن ينفروا جميعاً لان فرضه 

" رضي االله عنه" . قاله ابن عباس M  #  "  !L لقوله تعالى: 

. ٦١-١١/٦٠التحرير والتنوير: لأبن عاشور: ينظر: )١(

.١٤/٥٦٩ينظر: جامع البيان: للطبري: )٢(

١٢٢توبة: السورة (٣)
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٤٠

سرية أن يخرجوا جميعاً فيها rوالثاني: معناه وما كان للمؤمنين إذا بعث رسول 

.)١(حده بالمدينة حتى يقيم معه بعضهموrويتركوا رسول االله 

والمتأمل في مجمل هذه الآية والتي قبلها وما بعدها من الآيات يجد أنّها تبرئة 

فلا جرم كانـت قـوة   .rأهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن رسول االله 

الكلام مؤذنة بوجوب تمحض المسلمين للغزو. وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث

علومه وآدابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين 

من أجل ذلك عقب التحـريض  ، كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدين منها

المسلمين كلهـم لأن يكونـوا   تخصصعلى الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحه 

لتعليم دون حظ الغازي في سبيل االله وأن ليس حظ القائم بواجب ا، جنداًأو غزاة 

فهذا يؤيده بتوسع سـلطانه وتكثيـر   ، من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الدين

ذلك السلطان وإعداده لأن يصدر عنه مـا يضـمن   والآخر يؤيده بتثبيت، أتباعه

اء بقسألة الامة لا يكفيـان لاسـت  مفإن إتساع الفتوح و، إنتظام أمره وطول دوامه

أي : ة وأولـي الـر  ساسها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والسلطان

في الأنـدلس إلاّ  )٢(ولذلك لم يثبت ملك اللمتونيين، المهتمين بتدبير ذلك السلطان

.٢/١٥١لماوردي: ينظر: النكت والعيون. ل)١(

هي : دولة قوية ، مجيدة ، أبية ، رفعت راية الأصلاح والجهـاد فـي القـرن الخـامس     )٢(

الهجري وأعادة هيبة الإسلام إليه في شمال أفريقيا ، وأمتدت حدودها من طليطلة من الأندلس 

ضـخمة  شمالاً الى غانا وبلاد السودان جنوباً ، ويكشف تاريخها على مآثر حميدة وأنجـازات  

تملأ الصفحات الطوال بأحرف من نور انها دولة المرابطين اللمتونيين نسبة الى لمتونة أحدى 

.١٩٨قبائل صنهاجة . ينظر : تاريخ ابن خلدون : ص



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

٤١

التتار إلاّ بعد أن امتزجوا بعلماء المـدن التـي   ولم تثبت دولة ، قليلاً حتى تقلص

.)١(فتحوها ووكلوا أمر الدولة إليهم

بمثلهـا فـي   غة التحريض علـى الغـزو   يومن محاسن هذا البيان أن قابل ص

الغزو بلام الجحـود قولـه   على تحريض الغة يالتحريض على العلم اذ افتتحت ص

)٢(M  R  Q   P  O  N   M  L  KL تعالى: 

M  º  ¹ فقة بمثل ذلك اذ يقـول:  توافتتحت صيغة التحريض على العلم وال

½   ¼  »L)٣(

M   ¼  » º  ¹ في تفسيره لقوله تعالى: )٤(وقد ذكر الامام البغوي

½L  الاية بين فيها عيوب المنافقين في غـزوة انه لما انزل االله تعالى هذه

يبعث السرايا فكان المسلمون ينفرون جميعاً الى الغـزو  rتبوك حيث كان النبي 

انزل االله عز وجل هذه الاية.وحده فrويتركون النبي 

.٦/٤٠٤ينظر: التحرير والتنوير. لابن عاشور: )١(

.١٢٠توبة: السورة (٢)

.١٢٢توبة: السورة (٣)

حسين بن مسعود بن محمد بن الفداء البغوي وقد دعـي البغـوي   : الامام ابو محمد الهو)٤(

هـ). ويعد البغوي اماماً من ائمة اهل السـنة  ٤٣٣نسبة الى بلدة خراسان وكانت ولادته سنه (

والجماعة،  وكان اماماً في التفسير واماماً في الحديث واماماً في الفقه وكـان جلـيلاً ورعـاً    

،  ١٩/٤٣٩هـ). ينظر: سير اعلام النبلاء/ الذهبي/٥١٠سنة (متفهماً وكانت وفاته رحمه االله)

.١٦٢-١٦١/ صللداوديطبقات المفسرين/ 
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اي: فهلا خرج الى الغزو M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L قوله تعالى: 

، M     È  Ç  ÆL جماعه) rمن كل قبيلة جماعة (ويبقى مع رسول االله 

يعني الفرقة القاعدين يتعلمون القران والسنن والفرائض والاحكام فـاذا رجعـت   

بعـث  تانزل بعدهم ومفتمكث السرايا يتعلمون ، همالسرايا اخبروهم بما انزل بعد

سرايا اخرى. 

والانذار راجع الـى  التفقه ان هذا أي : )١(M  Ê  ÉL فقوله تعالى: 

وا بما يـريهم االله مـن   رومعناه: هلا نفر فرقة ليتفهموا اي: ليتبصنافرةالالفرقة 

 ـ، الظهور على المشركين ونصرة الدين ار اذا رجعـوا  ولينذروا قومهم من الكف

.)٢(اليهم

M            º  ¹ لقوله تعـالى:  ةالمتقدمة) في الايقال ابن عباس (رضي االله عنه

½   ¼  »L ان هذه الاية ثابتة الحكم مع خروج رسول االلهr الى

ينفر الناس كافة لاّأوهذه ثابتة الحكم اذا لم يخرج اي: يجب اذا لم يخرج ،الغزو

فقه هذه الطائفـة فـي   ي ان ينفر طائفة وتبقى طائفة لتتوانما ينبغفيبقى هو مفرداً

الدين وتنذر النافرين اذا رجعوا اليهم. 

، من التزام الناس كافة بالنفير والقتالكون هذه الاية ناسخة لكل ماورد وقد ت

MÇL) يكـون الضـمير   ابن عبـاس (رضـي االله عنـه   فعلى هذا وعلى قول 

١٢٢توبة: السورة (١)

.٤/١١١ينظر: تفسير مدارك التنزيل/ للبغوي: )٢(
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M  ÆLلطائفة المقيمة مع النبي عائد لr في وهفعليه يكون كلا النفيرين

. )١(هذا بالعلم وهذا بالقتال، اء دينهيسبيل االله واح

عن ابن عباس (رضي االله عنهما) انه كما شدد على المتخلفين )٢(وروى الكلبي

rالله سريه ابداً ففعلوا ذلك وبقى رسـول ا أو عن جيش أُحد قالوا: لا يتخلف من 

والمراد نهيهم من Mº  ¹½   ¼  »L وحده فنزل قوله تعالى: 

النفير جميعاً لما فيه من الاخلال بالتعلم.

فلولا هنا تحضيضيه وهي مع الماضي تفيد التوبيخ علـى تـرك الفعـل ومـع     

يه قـد يفيـد   فلكن اللوم على الترك فيما يمكن تلا، المضارع تفيد طلبه والامر به

ه في المستقبل اي: فهلا نفر.الامر ب

أو كأهل بلدة M  ÄL جماعةُ كثيرة أي : )٣(M  Ã   Â  ÁL وقوله تعالى: 

عظيمة.  قبيلة

 M  ÅL : جماعة قليلة.أي

.٥/١١٦ينظر: تفسير البحر المحيط/ ابو حيان الاندلسي: )١(

هــ) مـؤرخ وعـالم   ٢٠٤عمر الكلبي ت(هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن : هو)٢(

بعض اهل يعتقدانساب واخبار العرب وايامها يعتبرة البعض المرجع الاوثق في علم الانساب 

السنه في الاخذ من ابن الكلبي في الانساب لا مانع منه. اما في الامـور الاخـرى فيتـرك.     

م،  سير اعـلام  ٢٠٠٥/ سنة ينظر: موسوعة علماء العرب/ عبد السلام السعيد/ الطبعة الاولى

.٦/١٩٦،  لسان الميزان: ٢٤٨/ ٦النبلاء/ للذهبي/ 

١٢٢توبة: السورة (٣)
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التبعيضـية) لان  ومـن ( ، وحمل الفرقة والطائفة على ذلك مأخوذٌ من السياق

أُحد ان الطائفة قد تقع على الووقد ذكر بعضهم، الب اقل من الباقيغالبعض في ال

M  Æ وذكر البعض الاخر انها لا تقع وان اصلها اثنان وقيل ثلاثة وقولـه:  

ÇÈLللتكلف. التفعلوصيغة، اي: ليتكلفوا الفقاهه فيه

كان اسم الفقه في العصـر  :)١(الاسلام الامام الغزالي "عليه الرحمة"قال حجة 

ات النفوس ومفسدات الاعمال دمعرفة افات النفوس ومفسالاول اسماً لعلم الاخرة و

وقوة الاحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع الى نعيم الاخرة واستيلاء الخوف علـى  

. M     È  Ç  ÆL لت عليه الاية في قوله تعالى: دالقلب هذا ما 

.)٢(فما به الانذار والتخويف هو الفقه

M   ¼  »   º  ¹ ه لقوله تعـالى:  وذكر الفخر الرازي في تفسير

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½L)٣(

زالي الطوسـي النيسـابوري الفقيـه    غ: الامام ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الهو)١(

هــ) مجدد القرن الخامس الهجري ٥٠٥الصوفي الشافعي الاشعري الملقب بحجة الاسلام ت(

حد اعلام عصره واشهر علماء الدين في التاريخ الاسلامي. الف الكثير من الكتب فـي  وهو أُ

هــ).ينظر: طبقات الشافعية: أبي نصر ٥٠٥العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والفقه ت(

.١٢/١٣٧،  البداية والنهاية ٥/٣٠٤،  ٦/٢٠٩السبكي 

.١١/٤٨ظر: تفسير روح المعاني: ين)٢(

١٢٢توبة: لاسورة (٣)
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:مسائل

، هذه الآية من بقية احكـام الجهـاد  :اعلم انه يمكن ان يقالالمسألة الاولى:

تعلق لها بالجهاد.لا مبتدأويمكن ان يقال: انها كلام 

الاحتمال الاول: ف

خرج الى الغزو لم م كان اذا عليه السلاقل عن ابن عباس (رضي االله عنه) انهن

فلما بلغ االله سـبحانه وتعـالى فـي عيـوب     صاحب عذر.أو يتخلف عنه منافق 

تخلف عن شيء من الغزوات مع نالمنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون: واالله لا 

المدينة وارسل السـرايا الـى   rفلما قدم الرسول .ةريسولا عن rالرسول 

مسلمون جميعاً الى الغزو وتركوه وحده بالمدينة فنزلت هذه الاية.النفرالكفار 

بل يجب ، والمعنى: انه لا يجوز للمؤمنين ان ينفروا بكليتهم الى الغزو والجهاد

طائفة اخـرى  روتنفrتبقى طائفة في خلافة رسول االله ، ان يصيروا طائفتين

اد وقهر محتاجاً الى الغزو والجهوذلك لان الاسلام في ذلك الوقت كان ،الى الغزو

الـى مـن   ةجاوكان للمسلمين ح،ث والشرائع تنزلوايضاً التكاليف تحد،الكفار 

فيتعلم تلك الشرائع ويبلغها الى الغائبين.rيكون مقيماً بحضرة الرسول 

الى قسمين rفي ذلك الوقت كان الواجب انقسام اصحاب رسول االله فثبت ان 

ةوالثاني يكونـون مقيمـين بحضـر   ،الى الغزو والجهاد رونفيناحد القسمين ،

.هرة الى الغزو يكونون نائبين عن النافرين في التفقففالطائفة النا،rالرسول 

وبهذ الطريق يتم امر الدين بهاتين الطائفتين إذا عرفت هذا فتقول علـى هـذا   

-القول أحتمالان:
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الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهـم لمـا   الطائفة المقيمة هم ان تكون احدهما: 

شـرع  ثدحفكلما نزل تكليف و،وشاهدوا الوحي والتنزيل rلازموا الرسول 

فالطائفة المقيمـة  ،فإذا رجعت الطائفة النافرة من الغزو اليهم ،عرفوه وضبطوه 

وبهذا التقرير فلابد فـي الايـة مـن    ،ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع 

وأقامـت طائفـة ليتفقـه    ،والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ،ر إضما

يعني النافرين الى الغزو واذا رجعوا الـيهم  ،المقيمون في الدين ولينذروا قومهم 

لعلهم يحذرون معاصي االله تعالى عند ذلك التعلم. 

لا نفر من كل ومعنى الاية فلو،للطائفة النافرة ةهو ان يقال: التفقه صفثانيهما: 

وذلـك التفقـه   ،فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء في الدين 

نه أنهم يشاهدون ظهور المسلمين على المشركين. حينئذ يعلمون ان ذلـك  مالمراد 

rلى يريد اعلاه دين محمد ابسبب ان االله تعالى خصهم بالنصرة والتأييد وأنه تع

وتقوية شريعته.

بـل هـو حكـم    ،هذه الاية ليست من بقايا احكام الجهاد وهو ان يقال: ثالثهما:

وتقريره ان يقال ان االله تعالى لما بين في هذه السورة امـر  ،مستبد مستقل بنفسه 

مـن جهـة   بين ايضاً عبادة التفقه ،ثم امر الجهاد وهما عبادتان بالنفر ،الهجرة 

ه كحـال وغير جائز وليس حالليتفقهوا في الدين بل ذلك غير واجبrالرسول 

 .الجهاد معه الذي يجب ان يخرج فيه كل من لا عذر له

على هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج للتفقه والتعلم الى حضـرة  لذلك 

على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان؟ يةتدل الآففإن قيل: أrالرسول 
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rوفي زمان الرسـول  ،يه السفر تى عجز التفقه الا بالسفر وجب علمقلنا: 

اما في زماننـا فقـد صـارت    ،لأن الشريعة ما كانت مستقرة ،كان الامر كذلك 

فإذا أمكن تحصيل العلم في الوطن لم يكن السفر واجباً. ،الشريعة مستقرة 

في تفسير الالفاظ المذكورة في هذه الاية ((ولـولا)) إذا دخـل   المسألة الثانية: 

وانما جاز ان يكون لولا بمعنى هلا ،بمعنى التخصيص مثل: هلاّ على الفعل كان 

،فهلا مركب من امرين: العـرض  ،لأن هلا كلمتان هل وهو استفهام وعرض ،

الجحد. 

ثم قلت معـه (لا) أي: مـا   ،هل فعلت ،فكانك قلت ،فإذا قلت هلا فعلت كذا 

فعلته.  

والذي نقوله ههنا ان ،الواحد حجة هذه الاية لمن يرى ان خبر المسألة الثالثة: 

والخـارج  ،فرقة. وقد اوجب االله تعالى ان يخرج من كل فرقة طائفة ،كل ثلاثة 

،من الثلاثة يكون اثنين او واحداً فوجب ان تكون الطائفة اما اثنين او اما واحـداً  

لاثنين حجة في الشرع.اوعليه يكون خبر الواحد و

دل على وجوب العمل بخبر الواحد لان الطائفة قد تكون فعليه فأن هذه الاية لا ت

وهذا الانـذار  M  Ê  ÉL ولان قوله تعالى ،جماعة يقع بخبرها الحجة 

وهذا القدر لا يقتضي وجوب العمل به. ،يتضمن التخويف 

فإن قالوا: انه تعالى اوجب العمل يقول اولئك الطوائف ولعلهم بلغوا في الكثرة 

م بقولهم. الى يحصل العل
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قلنا: إنه تعالى اوجب على كل طائفة ان يرجعوا الى قـومهم وذلـك يقتضـي    

ول تلـك الطائفـة   م خاص ثم انه تعالى اوجب العمل وبققوالىرجوع كل طائفة 

. )١(وذلك يفيد المطلوب

M           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »            º  ¹ وجاء في قوله تعالى: 

Å  Ä  Ã...L)مع رسـول االله  ولتمكث طائفة ،أي: لتنفر طائفة )٢r

M  Ë فقهون في الدين وينذروا إخـوانهم  هم الذين يتrفالماكثون مع الرسول 

   Í  ÌL من الغزو M  Ï   ÎL.

M   ¼  »    º  ¹ وعن ابن عباس ( رضي االله عنهما ) في قولـه  

½L،ون لينفروا جميعاً ويتركوا النبـي  يعني: ما كان المؤمنr  وحـده،

 M  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿L صبةفـلا  ،يعني السـرايا  ،يعني: ع

رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قران تعلمه القاعدون مـن  فإذا ،يسيرون الا بإذنه 

فتمكـث السـرايا   على نبيكم قرأناً وقد تعلمنـاه  قالوا: ان االله قد انزل ،rالنبي 

.)٣(ويبعث سرايا آخر،بعدهم rيتعلمون ما انزل االله على نبيهم 

.  ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١ينظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: للرازي: ص)١(

١٢٢التوبة: سورة (٢)

-٥٩٥-٧/٥٩٤ينظر: تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السـيوطي:  )٣(

٥٩٦   .
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،أي: يتعلمون ما انزل االله علـى نبيـه   M     È  Ç  ÆL فذلك قوله: 

.)١(وليعلموه السرايا اذا رجعت اليهم لعلهم يحذرون

M¼  »            º  ¹ في قوله: وعن ابن عباس ( رضي االله عنهما ) 

   ¾½...L)ما دعا رسـول  لكن ل،قال: ليست هذه الاية من احكام الجهاد ،)٢

r بالسنين رضبت بلادهم فكانت القبيلة منهم تقبل بأسـرها حتـى   داج،على م

فضيقوا علـى اصـحاب   ،يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا الاسلام وهم كاذبون 

أنهم ليسوا بمـؤمنين  rيخبر رسوله واجهدوهم فأنزل االله تعالى rرسول االله 

.)٣(M  Ï   ÎL عشائرهم فذلك قوله: الىهم فرد

والبيهقـي  رقاً مف١٩٠٩–١٩٠٧/ ٦، وابن ابي حاتم ٧٨، ٧٧/ ١٢ينظر: ابن جرير )١(

٢٤٤/ ١ .

١٢٢التوبة: سورة (٢)

. ١٩١٣/ ٦، وابن ابي حاتم ٨٠-٧٩/ ١٢ينظر: ابن جرير )٣(
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ستحقها الامن ينها غاية التذلل ولاوالعبادة ابلغ منها لأ، التذللوالعبودية اظهار 

)٢(M  `  _  ̂aL ولهذا قال: )١(له غاية الافضال وهو االله تعالى

وجاء في تعريف العبادة في المعاجم اللغوية:

و ،مـا متضـادان   هكأن،عبادة: عبد: العين والياء والدال اصلان صـحيحان  

والاخر على شدة وغلظ. ،(الاول) من ذينك الاصلين يدل على لين وذل 

اد واما عبد وثلاثة اعبد وهم العب،هو المملوك والجماعة العبيد ،فالاول العبد 

وتعبد يتعبد ،يعبد عبادة فلا يقال الا لمن يعبد االله تعالى. يقال منه عبد يعبد عبادة 

٣(: المتفرد بالعبادةدتعبداً. فالمتعب( .

والعبادةُ ضربان: عبادةٌ بالتسخير كما هو السجود للانسان والحيوان والنبـات 

. )٤(والجماد

M A   @  ?   H  G  F   E  D  C  B قوله تعالى: ومنه

  IL)٥(

.٣٥٧ص: للراغب ينظر: المفردات: )١(

.٤٠يوسف: سورة (٢)

.  ٤/١٦٤معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: ينظر: )٣(

.٢٥١ص: للراغبينظر: المفردات:)٤(

.١٥الرعد: سورة (٥)
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فهذا سـجود  )١(M  p  o  n  m  l  k  jL وقوله تعالى: 

على كونها مخلوقة وانها خلقُ فاعلٍ المنبهةالتسخير وهو الدلالة الناطقة الصامتة 

.)٢(حكيم

في قوله )٣(والضرب الثاني: عبادة الاختيار وهو لذوي النطق وهي المأمور بها

)٥(M  h  gL وقوله تعالى: ، )٤(M  o  nL تعالى: 

والمتأمل في ايات القران الكريم يجد ان كثرة العبادة هي دأب الانبياء ومـن  

M  Z  Y الايات التي تصف الطائفة المؤمنة بكثرة العبادة منها قوله تعالى: 

]  \  [ L)٦(

االله تعالى بين وقد جمع،)٧(M  w  v  u  t  s  r  qL وقوله تعالى: 

̧   M  ¾  ½      ¼  »  º  ¹ بين ذلك في قوله تعالى

   Ä  Ã  Â  Á  À¿L)٨(

.٤٨النحل: ورة س(١)

.٢٥٠ص: للراغب ينظر: المفردات: )٢(

.٣٥٧ص: للراغب ينظر: المفردات: )٣(

٢١البقرة: سورة (٤)

.٣٦النساء: سورة (٥)

.١٦٥البقرة: سورة (٦)

٢٧المعارج: سورة (٧)

٩٠الأنبياء: سورة (٨)
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وهـو  ،وكمال هذه العبادة بكمال شيئين فيها وهما كمال الحب مع كمال الذل 

ثل اوامره ويجتنـب مناهيـه   تمفي،ان يحب ما يحبه االله تعالى وبيغض ما يسخطه 

.)١(هءداويوالي اولياءه ويعادي اع

لتـي  ومن الايات ا)٢(ولذا كان اوثق عرى الايمان الحب في االله والبغض فيه 

"  #  M ن الكريم تصف عبادة الطائفة المؤمنة قوله تعـالى  جاء ذكرها في القرآ

  7  65  4   3  2  10  /  .   -  ,  +  *   )  (  '  &  %   $

 G  F  E  D  CB  A   @  ?  >  =<   ;  :  9  8  J   IH

  ]\   [  Z  Y  XW    V  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L  K

       o  n  m   l  k    j     i  h  g  fe  d  c  b  a   ̀   _  ̂

   {  z  y  x  w  vu  t  sr  q  pL)٣(

العبادة هي دأب الانبياء من ذلك ةوالمتأمل في ايات القران الكريم يجد ان كثر

!  "      #  $   M واصحابه الكرام قال تعـالى:  rحق نبينا محمد ما جاء في 

  7  6  5  4    3  2  1  0     /  .   -  ,      +        *  )  (  '   &   %

  J  I     H   G  F  E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :   9  8

P  O  N  M    L  K  QL)الايات ان االله وقد جاء في سبب نزول)٤ هذه

. ١٦ينظر: اعلام السنّة المنشورة: للشيخ حافظ بن احمد حكمي: ص)١(

. ١٦ينظر: اعلام السنّة المنشورة: للشيخ حافظ بن احمد حكمي: ص)٢(

.٢٠المزمل: سورة (٣)

.٨-١المزمل:سورة (٤)



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

٥٣

rفمكث النبي )١(r : M      "  !Lاالله سبحانه وتعالى لما انزلها على نبيه 

كما امره. ، على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل

"  M فأنزل االلهُ عليه بعد عشر سنين: ، من اصحابه يقومون معهوكانت طائفة 

 /  .   -  ,  +  *   )  (  '  &  %   $  #0L)الى قولـه )٢

.)٤(. فخفف االله تعالى عنهم بعد عشر سنين)٣(M  _  ̂L تعالى: 

فقد )٥(M  A  @L واول ما نلاحظ على هذه الايات هو المراد بقوله تعالى: 

ذكر السلف لها خمسة تأويلات هي كما يلي:

مواطئة قلبك وسمعك وبصرك..١

مواطئة قولك لعملك..٢

وهو محتمل.، مواطئة عملك لفراغك.٣

ك.حتاشد نشاطاً؛ لانه زمان را.٤

.)٦(اشد واثبت واحفظ للقراءة.٥

الامام الرازي بين بعض هذه الاقوال فقال: جمع وقد

١المزمل:سورة (١)

٢٠المزمل: سورة (٢)

٢٠المزمل: سورة (٣)

.٨/٢٥٥ينظر: تفسير ابن كثير: )٤(

.٦المزمل:سورة (٥)

.٤/٣٤٢ينظر: النكت والعيون: )٦(
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وهـي  ، مواطئة وملائمة وموافقـة أي : )١(M  A  @  ?L اما قوله تعالى: 

لى: (مواطئة ووطئـت) ومنـه قولـه تعـا    كذامصدر يقال: واطئتُ فلاناً على 

M   3  2  1  0   /L)٢(

فأن فسرنا الناشئة بالساعات كان المعنى انها اشد موافقة كمـا  ، ليوافقواأي : 

وان فسرناها النفس الناشئة كان المعنـى شـدة   ، يرويه من الخشوع والاخلاص

وان فسرناها بقيام الليل كان المعنى ما يـراد مـن   ، المواطئة بين القلب واللسان

ضـاء تلـك   إفوان فسرناها بما ذكرت كـان المعنـى ان   ، والاخلاصالخشوع 

وعـن بعـض   ، ات الى حصول المكاشفات في الليل اشُد منه في النهارداهجالم

.)٣(اع رؤية الخلائقطقنالسلف: اشد مواضعة بين السر والعلانية لا

بتقديم وبين ما في الفعل لانه اشق فكان ، جمع القول والفعليدجها كان التملو

. اي: واعظم سـداداً  )٤(M  C  BL اتبعه القول فقال: ، الترغيب بالمدحة احق

من جهة القبيل في فهمه ووقعه في القلوب وبحضور القلب ورياقة الليـل بهـدوء   

الاصوات وتجلي الرب سبحانه وتعالى بحصول البركات واخلـص مـن الريـاء    

.)٥(والقصود الدنيات

٦المزمل: سورة (١)

.٣٧توبة: السورة (٢)

.١٦/١١٠التفسير الكبير: )٣(

٦المزمل: سورة (٤)

.٢٢٤/ ٩ينظر: نظم الدرر: )٥(
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ن اول الايات الى هذه الاية ما به صـلاح الـدين والـدنيا    وكما بين سبحانه م

فكان التقدير حتماً: فواظب عليـه لتنـاول هـذه    ، واظهرها للتهجد من الفضائل

)٢(M  J  I     H   G  F  EL : )١(قال: معللاً له مبيناً، الثمرات

=  <    >M ي جملة: ما فة موقع العلة لشيء مذه الجملفالذي يبدو ان موقع ه

  C  B  A  @  ?L)وذلك دائر بين معنين: ، )٣

فيفيد تأكيـداً  ، بين ان يكون تعليلاً لاختيار الليل لغرض القيام عليه فيهالاول:

M   %   $L ل من المعنى: الليل لان النهار يفيد غناؤه فيتحصالمحافظة على قيام
شغل عظيم لا يترك لـك  فيهر زمن لان النها، اشد وقعاً وارسخ قولاًهلان قيام

في النهار الدعوة الى االله وابلاغ القران وتعليم الدين rخلوه بنفسك. وشغل النبي 

ومحاجة المشركين وافتقاد المؤمنين المستضعفين فعبر عن جميـع ذلـك بالسـبح    

الطويل.

ب؛ فيكثـر الشـر  ، الاكلسهلة لقيام الليل منها: ان لا يكثر مومن الاسباب ال

فأنها سـنة الاسـتعانة   ام. ومنها: ان لا يترك القيلوله (فيغلبه النوم ويثقل عليه القي

سماع الايات والاخبار حتى ب. ومنها: ان يعرف فضل قيام الليل )٤()على قيام الليل

.٢٢٤/ ٩: المصدر نفسه )١(

.٧المزمل: سورة (٢)

٦المزمل: سورة (٣)

) ٢/١/٨()،  والخطيب في الموضـح  ١/٣/١حديث حسن اخرجه الطبراني في الاوسط ()٤(

).١/١٩٥وفي تاريخ اصبهان (
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ه الشوق لطلب المزيد والرغبة فـي  يجفيه، تحكم به رجاءوه وشوقه الى ثوابهسي

درجات الجنان.

البواعث: الحب الله وقوة الايمان بأنه في قيامـه لا يـتكلم   فوهو اشر-اومنه

قلبـه وان  بوهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر ، بحرف الا وهو مناج به ربه

معه ةفأذا احب االله تعالى احـب لا محال ـ ، تلك الخطرات من االله تعالى خطاب

على طـول القيـام: ولا   ب حبيبالةناجاحمله لذة المفت، المناجاةذذ وتل، الخلوه به

عد هذه اللذة بأن يشهد لها العقل والنقل. ينبغي ان تستب

 ـنعاإلملك بسـبب  أو فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله فاما العقل:  ه م

قـول  نحتى لا يأتيه النوم طول ليله فتهمناجاة ووامواله أنه كيف يتلذذ به في الخلو

رده دون النظر علم ان المحب يتلذذ بمجاورته المجأذ بالنظر اليه وان الجميل يتلذ

. سواهودون الطمع في امر أخر

احوال قوام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له ١(واما النقل فيشهد له(.

أنوفيه ارشاد إلى، وبين أن يكون تلطفاً واعتذاراً عن تكلفيه قيام الليلالثاني:

الليل من فتور بالنهار لينام بعض يقاع ما عسى أن يكلفه قيام النهار ظرف واسع لإ

*    +    Mالنهار وليقوم بمهامه فيه. ويجوز أن يكون تعليلاً لما تظمنه قوله تعالى: 

,   -L)تإن نقصت من نصف الليل شيئاً لا يفأي : ، )٢فـإن  ، ك ثواب عمله

ينظر موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين للشـيخ جمـال الـدين القاسـم الدمشـقي      )١(

.١٦٢ص:

٣المزمل: سورة (٢)
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M  v  u  t   s مثل قولـه تعـالى:   )١(ام والتلاوةلك في النهار متسعاً للقي

  �    ~  }     |  {  z  y  x  wL)وهكــذا كــان الســلف ، )٢

بالانقطـاع  rنبيه الكريم كما أمر ، على عمارة الليل بأنواع العباداتيحرصون 

اكثر اي: ، )٣(M    Q    P  O  N  M    LL الى العبادة كما في قوله تعالى: 

وما تحتاج اليـه  ، الكشغوتفرغ لعبادته اذا فرغت من أ، وانقطع اليه، من ذكره

كما قـال سـبحانه:   أو أخلص له العبادة. أي : من أمور دنياك. وقال ابن عباس 

 M  ´  ³  ²L)٤( ، وعبادتـه اي: اذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته ،

.  )٥(لتكون فارغ البال

منهم شيئاً مـن  أُحد نبغي لعباده أن لا يوجد يتفرده سبحانه كان الذي ملعوكما

M  Z  Y     X  W  V  U  T  S رغبته لغيره فلذلك سبب عند قوله تعالى: 

  [L)تعـالى  ، )٦ بجميع جهدك وذلك بإفرادك إياه بكونه اي: خذه M  [L
.)٧(فإنه يكفيكها كلهاك إليه اي: على كل من خالفك بأن تفوض جميع امور

.١٥/٣٨٢ينظر: التحرير والتنوير: )١(

٦٢فرقان: السورة (٢)

٨المزمل: سورة (٣)

٧شرح: السورة (٤)

.٨/٢٥٥: ينظر: تفسير ابن كثير)٥(

٩:المزملسورة (٦)

.٩/٢٢٦ينظر: نظم الدرر: )٧(
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M i  h كما قـال تعـالى:   ، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل

jL)١( ، :تعالى وكقوله M  5  4  3  2L)وآيات كثيرةٌ في ، )٢

.)٣(وتخصيصه بالتوكل عليه،فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة اللهِ، هذا المعنى

M   e  d ومن الايات التي تدلُ على فضيلة قيام الليل قوله تعـالى:  

  n   m  l  k  j  i  h  g  fL)وقوله تعالى: ، )٤

 M  ¼  »  º   ¹  ¸L)عز وجل: ، )٥ وقوله M  a  ̀     _  ̂   ]  \

      e  d  c  bL)٦(

: (إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسـلم سـأل االله   rوله ومن الاخبار ق

وقوله صلوات االله عليه: (عليكم بقيام الليل؛ فأنـه  ، )٧(تعالى خيراً الا اعطاه اياه)

. )٨(دأب الصالحين قبلكم)

١٢٣هود: سورة (١)

٥فاتحة: السورة (٢)

.٨/٢٥٥ينظر: تفسير ابن كثير: )٣(

١٦سجدة: السورة (٤)

٩زمر: السورة (٥)

.١٨-١٧لذاريات: اسورة (٦)

/ ٣احمـد ( )،  و١٦٧،  ١٦٦/ ٧٥٧حديث صحيح: رواه مسلم (صلاة المسافرين/ برقم )٧(

٣٤٨.(

) وصححه على شرط البخاري،  ١/٣٠٨)،  والحاكم (٣٥٤٩حديث حسن: رواه الترمذي ()٨(

)،  وابـن  ٤/٣٤في شـرح السـنة (  والبغوي)،  ٦/٣١٧البخاري،  والطبراني في الكبير،  (

).١٣٥خزيمه (
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بل ربما كان يقوم نصف ، فلم يكن على ترتيب واحدrواما قيام رسول االله 

عليه قوله تعالى في لود، يختلف ذلك في الليالي، سدسهأو ثلثيهأو ثلثه أو الليل 

فأدنى مـن  ، )M  ,  +  *   )  (  '  &  %   $  #  "L)١ الموضعين: 

نصفه ونصف سدسه ثلثي الليل كأنه ، قوله رفأن كُس M  ,  +L)كـان  )٢

الليـل  وان نصب: كان نصـف  ، فيقرب من الثلث والربع،نصف الثلثين وثلثه

 ـrا): (كان وقالت عائشة (رضي االله عنه، وثلثه ، )٣(الصـارخ) معيقوم اذا س

. )٤(الديك وهذا يكون السدس فما دونهيعني: 

 ًلنبيه وقوله تعالى تذكرةr  إن ربك يا محمد يعلم إنك تقوم اقرب من ثلثـي :

ونصفه وثلثه. ،الليل مصليا 

عامة قرأة المدينة والبصرة بـالخفض قراتهففة في قراءة ذلك: واختفلت القراء

 M  ,  +L)بمعنى: وادنى من نصفه وثلثيه. )٥ .

٢٠المزمل: سورة (١)

٢٠المزمل:سورة (٢)

)،  واحمـد  ١٣١/ ٧٤١ن/ بـرقم  (صـلاة المسـافري  م)،  ومسل١١٣٢رواه البخاري ()٣(

).٣/١٧)،  والبيهقي في (الكبرى) (١٣١٧)،  وابو داوود (٣/٢٠٨)،  والنسائي (٦/٢٧٩(

١٦٤: صينظر: موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين)٤(

٦٥٨هو قراءة نافع وابي عمرو وابن عامر: السبعه لابن مجاهد ص)٥(
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فقوموا ادنى مـن  ،من قايم الليل عليكمانكم لم تطيقوا العمل بما افترض أي: 

ة الكوفـة  أة مكة وعامـة قـر  أثلثي الليل ومن نصفيه وثلثيه. وقرأ ذلك بعض قر

وتقوم نصفه وثلثه. ،وم ادنى من ثلثي الليل . بمعنى: إنك تق)١(بالنصب

الذين كانوا rيعني: من أصحاب رسول االله M0  /  .   - L وقوله: 

عليهم قيام الليل.ضمؤمنين باالله حيث فُر

أي: علم االله بكم ايتها الطائفة المؤمنة من الـذين  ،M  :  9  8  7L وقوله 

إذ عجـزتم  M<   ;L ،قيامـه  اتطيقـو ان لن،فُر من عليهم قيام الليل 

.)٢(وضعفتم عنه ورجع لكم الى التخفيف عنكم

عن عطاء بن السائب عـن  ،عن سفيان ،ثنا ابو نعيم قال: ،حدثنا ابو كريب 

قال: (( يأتي احدكم الشيطان وهو في rعن عبد االله بن عمرو عن النبي ،ابيه 

ويأتيـه فـي   ،ى ينفتل ولعله ان لا يفعل ذكر كذا. حت،( ذكر كذا صلاته فيقول: 

.)٣(مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام ))

أي: توجيه الى الطائفة المؤمنة أن تقرأ ما MB  A   @  ?  >L وقوله: 

لها من القران في الصلاة وهذا تخفيف من االله عز وجل عن بعاده فرضـه  تيسر

الذي كان فرض عليهم. 

سائي: المصدر السابق.  هو قراءة ابن كثير وعاصم وحمزة والك)١(

.٣٩٤-٣٩٣، ص٢٣ينظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن: للطبري: ج)٢(

) ، والنسـائي فـي الكبـرى    ٣١٨٩) ، عبد الرزاق في مصنفه (٥٣٨اخرجه الحميدي ()٣(

) من طريق سفيان به.  ٦١٣) ، والبيهقي في الشعب (١٠٦٥٥(
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"  #  $   %  &  '  )  (   *  +  ,  M قوله تعـالى:  وجاء في معنى 

0  /  .   - L)١(.

-وفيه مسألتان:

ر اقل منهما وإنما اسـتعي M  *   )  (  'L والمراد من قوله المسألة الاولى: 

لان المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهمـا مـن   ،الادنى وهو الاقرب للاقل 

. وإذا بعدت كثر ذلك،الاحياز 

انك تقوم اقل من الثلثين والمعنى ،قرىء نصفه وثلثه بالنصب المسألة الثانية: 

أي: تقوم اقل من الثلثين والنصف ،وقرىء ونصفه وثلثه بالجر ،وتقوم النصف 

ــث  ــالى: ،والثل ــه تع أي: M5  4   3  2  10  /  .   -L وقول

ن الليل العالم بمقـادير  اصحابك من الذين يقومون من الليل هذا المقدر المذكور م

الطائفة المؤمنـة علـم االله انـه لا    هوهذ،اجزاء الليل والنهار ليس الا االله تعالى 

M  9  8  7 تستطيع ان تحصي الساعات المطلوبة لقيام الليل فجاء قولـه تعـالى:   

  :L:وفيه مسألتان-

م انه لا ئد الى مصدر مقدر أي علاالضمير في ان لن تحصوه عالمسألة الاولى: 

يمكنكم إحصاء مقدار كل واحد من اجزاء الليل والنهار على الحقيقة.

٢٠المزمل: سورة (١)
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M  9 ما لا يطاق لانه تعـالى قـال:   احتج بعضهم على تكليف المسألة الثانية: 

  :Lويمكن ان يجاب عنـه بـان   ،ثم انه كان قد كلفهم به ،قوه يأي لن تط

المراد صعوبته لا أنهم لا يقدرون عليه. 

خيص في تـرك  روهو عبارة عن التM<   ;L قوله تعالى: ن جاءاالى 

ة عن في ترك هذا العمل كما رفع التبعالقيام المقدر والمعنى انه رفع التبعة عنكم

التائب.

وفيه قولان: الاول: ان المراد من MB  A   @  ?  >L وقوله تعالى: 

آن بعينهـا  والثاني: قراءة القرهذه القراءة الصلاة لان القراءة احد اجزاء الصلاة.

.)١(ن ليحصل الامن من النسيانوالغرض منه دراسة القرآ

منه اخبار من االله تعالى الى الطائفة M0  /  .   -L وفي معنى قوله 

والتي كانت لا تقدر على تقدير الليـل  rالمؤمنة التي كانت تقيم الليل مع النبي 

M  4   3  2 فجـاء قولـه   ،الا االله وحده ومعرفة مقادير ساعاتهما والنهار 

5L هو الدال علـى معنـى   ،وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنياً عليه: يقدر

الاختصاص بالتقدير ؛ والمعنى انكم لا تقدرون عليه وهو شاق عليكم فجاء قولـه  

عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر ورفع التبعـة  M<   ;L تعالى: 

.)٢(كما يرفع التبعة عن التائبفي تركه عنكم 

.  ١٨٧-١٨٦/ ص٣ب: للرازي: جينظر: مفاتيح الغي)١(

.  ٦/٢٤٨للزمخشري: –ينظر: الكشاف )٢(
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"  #  $   %  &  '  )  (   *  M تعـالى:  ابن كثير في معنى قولـه  وذكر 

0  /  .   -  ,  +L وهذا كله مـن  ،رة هكذا اوت( أي: تارة هكذا

،ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما امركم به من قيام الليـل  كمنمقصد غير 

وتـارة  ،أي: يعتدلان ،M5  4   3  2L ال: ولهذا ق،لانه يشق عليكم 

أي: الفـرض الـذي   ،M  :  9  8  7L ،او هذا من هذا ،ياخذ هذا من هذا 

أي: ،أي: من غير تحديد بوقـت  ،MB  A   @  ?  >L ،اوجبه عليكم 

.  ) )١(قوموا من الليل ما تيسر

<  M ية وهو قوله: وقد استدل اصحاب الامام ابي حنيفة (رحمه االله) بهذه الا

B  A   @  ?L، على انه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو

. )٢(بغيرها اجزأه

قـال: لا  rوقد اجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت: ان رسـول االله  

.)٣(لاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابص

.   ١٤/١٧١ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ، )١(

الذي لا يتم ركوعـه بالاعـادة ،   rصحيح البخاري في كتاب الاذان ، باب: امر النبي )٢(

راءة الفاتحة فـي كـل   ). ومسلم في كتاب الاذان: باب وجوب ق٢٧٧-٢/٢٧٦) (٧٩٣حديث (

).  ٤٥/٣٩٧ركعة ، حديث (

صحيح البخاري في كتاب الاذان ، باب: وجوب القراءة للامام والمؤموم فـي الصـلوات   )٣(

) ومسلم في كتـاب: الصـلاة ، بـاب:    ٢/٢٣٧) (٧٥٦الخمس في الحضر والسفر ، حديث (

).  ٤/١٣٤) (٣٨/٣٩٥وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعه حديث (
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"  #  M ي تفسيره لقوله تعالى: ولعل اروع ما ذكره سيد قطب (رحمه االله) ف

  7  65  4   3  2  10  /  .   -  ,  +  *   )  (  '  &  %   $

B  A   @  ?  >  =<   ;  :  9  8L.

تمسح على التعب والمشقة ،ة يحيث يقول (رحمه االله) ( إنها لمسة التخفيف الند

االله منـه ومـنهم   وقد علـم  ،والمؤمنين rودعوة التيسير الآلهي على النبي ،

كبير. القرآن ر منعذوقد انتفخت اقدامهم من القيام الطويل للصلاة ب،لهخلوصهم

إنما كـان يريـد ان يعـده    ،وما كان االله يريد لنبيه ان يشق بهذ القرآن بالقيام 

للامر العظيم الذي سيواجهه طوال ما يعني له من الحياة هو والمجموعة القليلة من 

.M0  /  .   -L ذين قاموا معه بقوله تعالى المؤمنين ال

وفي الحديث مودة وتطمين إنه رآك! إن قيامك وصلاتك انت وطائفة من الذين 

لم انك وهم تجافت جنوبكم عن المضـاجع  عربك يأنمعك قبلت في ميزان االله .. 

عت ولم تسمع نداء المضاجع المغري وسم،وتركتم دفء الفراش في الليلة القاسية 

نداء االله.

إن ربك يعطف عليك ويريد ان يخفف عنك وعن اصحابك وهو يعلم انك انـت  

وهو يعلم ضـعفكم  ،ومن معك ماضون تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه 

كم الزاد وقد تزودتم فخففـوا  وهو لا يريد ان يشق عليكم انما يريد ل،عن الموالاة 

نفسكم وخذوا الامر هينا.عن ا

 MB  A   @  ?  >L .في قيام الليل بلا مشقة ولا عنت
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إنها لمسة الرحمة والود والتسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الـدعوة الـى   

القيام! ولقد خفف االله عن المسلمين فجعل قيام الليل لهم تطوعاً لا فريضه. 

ثلـث الليـل   فقد مضى على نهجة مع ربه لا يقل قيامه عنrاما رسول االله

يناجي ربه في خلوة الليل ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة وزاد الجهاد.

مشغولاً دائماً بـذكر  rما كان ينام وان نامت عيناه فقد كان قلبه على ان قلبه 

عن ثقل ما يحمـل  ،وقد فرع قلبه من كل شيء الاحسن ربه ،لاه واالله متبتلاً لم

.) )١(ء الثقالوعلى مشقة الاعباعانقهعلى 



ولهذا قال المتكلمون: حد القـدرة  ،يفيد معنى تمييز المحدود من غيره الحد:

،وسمى حداً لانه يمنع غيره من المحدود وفيما هو حد له ،وحد السواد كذا ،كذا 

. )٢(وفي هذا تمييز له من غيره

والثاني طرف الشيء.،حد: الحاء والدال اصلان: الاول منع والحد: 

ويقال للبـواب  ،اذا كان ممنوعاً ،فالحد: الحاجز بين الشيئين. وفلان محدود 

لمنعه الناس من الدخول. ،حداد 

.   )٣(وحد العاصي سمي حداً لانه يمنعه من المعاوذة

.  ٣٧٤٩، ٣٧٤٨/ ٢٨في ظلال القرآن: لسيد قطب ينظر:)١(

. ٢٩٤ينظر: الفروق اللغوية: لابي هلال العسكري: ص)٢(

.   ٢/٥ينظر: معجم مقاييس اللغة: لأبن فارس: )٣(
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كـذا  دتيقال حد، لذي يمنع اختلاط احدهما بالاخرالحاجز بين الشيئين االحد:

وصف المحيط وحد الشيء ال،ان غيرهتميز به عتالدارحدواً يميزجعلتُ له حد

ه عن يلكونه مانعاً لمتعاطبهسميوحد الزنا والخمر ،بمعناه المميز له عن غيره

;  >   =<  ?  @        M قال تعالى: ، هاودة مثله ومانعاً لغيره ان يسلك مسلكعم

  B  AL)١( :وقال تعالى MÃ  Â  Á  À  ¿L)وقال: )٢ M  h

  r  q  p  o   n   m  l  k  j  iL)احكامه وقيـل  أي : )٣

ومن الحدود التي اوجب االله ان تقام (حد الزنى))٤(حقائق معانيه .

M6   5   4  32    1  0    /       .  -  ,  +  :  9  8   7 قال تعالى: 

  F  E  D  C   B  A@  ?  >  =   <   ;L)الزانية والزاني: )٥

وفي الشرع: (وطء الرجل المرأة في الفـرج  ، الزنى في اللغة: الوطىء المحرم

!  "  M . قال تعالى: )٦(عن غير نكاح ولا شبهة نكاح). ويسمى الفاحشة

١طلاق: السورة (١)

٢٢٩بقرة: السورة (٢)

٩٧توبة: السورة (٣)

.١٢٣ينظر: المفردات: للراغب الاصفهاني: )٤(

٢نور: السورة(٥)

).٧ينظر: تفسير ايات الاحكام/ للشيخ محمد علي الصابوني ص()٦(
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  %  $  #L)وقال تعالى: )١ . M     ^  ]\  [  Z  `      _

  b   aL)٢( .

مشـرك  أو مشركة والزانية لا ينكحهـا الا زانـي   أو الزاني لا ينكح الا زانية 

وحرم ذلك على المؤمنين. ففي هذه الايات اوجب االله عز وجل بهذه النصـوص  

مـن  أُحـد  بالسياط كـل و على المسلمين ممثلين في اولي الامر منهم بأن يجلدوا 

عليه هذه الجريمة مائة جلدة تباشر اجسادهم وان يكون هـذا  الزواني والزناه ثبت

-الضرب-الجلد موجوعاً من غير رأفة ولا نقصاً في العدد المطلوب حال الجلد

.وهذا الجلد للزواني والزناة جزء من دين االله تعالى وشرعه

لترفع الى العفو عن أو فأن جريمة الزنى اخطر واعظم من ان تستدر العطف 

فأن من عرف اثارها واضـرارها مـن تـدنيس    ، مرتكب هذه الجريمة النكراء

وتلطيخ لهـم  ، واعتداء على كرامة النساء، وضياع للانساب، والشرفللعرض 

حيث يولد (اللقـيط) وهـو لا   ، بالعار والثنار وتعريض الاولاد للتشرد والضياع

فمن عـرف  -ن اضرارالى غير ما هنالك م-يدري اباه ولا يعرف حسبه ونسبه

ولـيس هـذا   ، حكمة االله تعالى في تشريع هذا العقاب الزاجر الصارمأدركذلك 

ولافراد المجتمع مـن  له على هذه العقوبة لتكون زجراً واشهدتفحسب بل لابد ان 

، اقتراف مثل هذا المنكر الشنيع. وقد حرم االله الزنى لما فيه من اضرار عظيمـة 

، ي الى هدم المجتمعـات دوتؤ، الافراد والجماعاتياةومخاطر جسيمة تؤدي بح

وتعرض الاولاد للتشرد والضياع. 

١٥نساء: السورة (١)

٣٢سراء: الاسورة (٢)
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فالزاني لا يليق به ان ينكح المؤمنة العفيفة الشريفة انما يـنكح مثلـه الزانيـة    

المشركة الوثنية والزانية الخبيثة كذلك لا يرغب فيها الا خبيث أو الفاجرة المشركة 

»  ¬  ®  ¯°   ±  M ال تعالى: . ق)١(مشركأو مثلها 

´  ³  ²L)٢(

وقد آمر االله سبحانه وتعالى الطائفة المؤمنة بأن تشهد إقامة هذا الحـد. فقـال:   

 M  F  E  D  C   BL)أو والشهادة الحضور والمشاهد بالبصـر  )٣

.)٤(مشهد، ويقال: للمحضر الذي يشهده جمع من الناس، البصيرة

، قال العلماء قد يطلق لفظ الطائفة على الواحد-(الطائفة) الجماعة:والمراد بـ

. )٥(والاثنين والثلاث والاربعة فصاعداً

: )٦(لذا قـال الشـيخ الآلوسـي   ، جمعاًوسياق الاية يقتضي ان يكون الحضور 

قلة وتختلف ، والحق أن المراد بالطائفة هنا: جمع يحصل فيهم التشهير والزجر(

، هفلرب شـخص يحصـل تشـهير   ، وكثرة بحسب إختلاف الاماكن والاشخاص

.٢/٩ينظر: تفسير ايات الاحكام/ للشيخ/ محمد علي الصابوني: )١(

.٢٦نور: السورة (٢)

٢نور: السورة (٣)

.٢٦٨ينظر: المفردات: )٤(

.٣٥٣،  وينظر احكام القران: لابن العربي: ١٢/١١١ران: للقرطبي: جامع لاحكام الق)٥(

هو ابو الثناء،  شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الآلوسي: كـان محـدثاً مفسـراً    )٦(

م)،  ينظر: اعلام العراق: محمـد  ١٨٥٤فقيهاً،  ادبياً،  لغوياً،  تقلد إفتاء العراق،  توفي سنة (

.١٧٥/ ١٢ومعجم المؤلفين: ٤٥: ١٩٧٩بهجت الاثري 
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له ، والقائل بالاربعة هنا، ةبعشرهوآخر لا يحصل تشهيره وزجرةوزجره بثلاث

)١(وجه وجيه كما لا يخفى)

لانهم مؤتمون على تنفيذ شرع ، المسلمينأي : : M  F  EL وقوله تعالى: 

لناس. في ضوء ما تقدم يكون المعنى حينئـذ: وليحضـر   االله تعالى وبيدهم قيادة ا

رجالاً ونساء ، مشهد الجلد الموجع للزانية والزاني جمع من أهل الأيمان والاسلام

تشمل المؤمنات كما هو مقـرر  M  FL وكلمة ، لأنهم جميعاً مكلفون شرعاً

عند علماء الاصول. 

إذ لا صـارف للأمـر عـن    وظاهر الآية أن الحضور هنا للوجوب الكفائي: 

. )٢(لكن بعض الفقهاء يرى أن الحضور مندوب لا واجب، الوجوب في هذه الآية

وا اما حضور غير المؤمنين من الكفار فلا يلزمون بذلك بل هم بالخيار ان شـاء 

بل فيه تنبيه وتحذير لهم ايضاً.، الحضور لم يمنعوا

لمنكر من زنى وغيـره مـن   وقد أوجب الاسلام الامر بالمعروف والنهي عن ا

   ذر من عواقبها في كثير مـن اياتـهالمنكرات التي قبحها االله سبحانه وتعالى وح

البينات كل ذلك ليبقى مجتمع المسلمين طاهراً نظيفاً خالياً من الفساد والرذائل مما 

تضعف عوامل الفساد فـي  أو يساعد بالتأكيد على طهارة الفرد وصلاحه فتزول 

. )٣(نفوس الافراد

. ١٨/٨٤روح المعاني: )١(

-للخطيب الشربيني. محمد بـن احمـد  ٥٢/ ٤ينظر: مغنى المحتاج في شرح المنهاج: )٢(

.٦/ ٦هـــ ينظر: الاعلام: ٩٧٧شمس الدين ت 

.٥/١٢ينظر: المفصل في احكام المرأة: عبد الكريم زيدان: )٣(
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لأسباب نزول هذه الآيات نجد إنّها تتفق مع المعنى المتقدم. فقد روت عوالمتتب

د الغنوي. وكان ثد بن أبي مرثمصادر السنة وأكثر كتب التفسير أنها نزلت في مر

كان يأتي مكة فيحمـل ضـعفة   أو -يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة

)٢(كانت بمكة أمرأة بغي يقال لهـا ((عنـاق))  . و)١(rالمسلمين إلى رسول االله 

د: إن عته ((عناق)) إلى نفسها فقال مرثُوكانت صديقته في الجاهلية فلما أتى مكة د

ولم يـرد شـيئاً   r. فقال حتى أسال رسول االله )٣(قالت فأنكحني-االله حرم الزنا

) )٤(هاالآية فقرأها عليّ وقال: لا تنكحML  K  J  I   H....L (حتى نزلت

.)٥(وفي رواية البيهقي قال: ((وكانت مع زناها مشركة))

١٨/٧١ينظر: جامع البيان: للطبري:)١(

في بعض الروايات. ينظـر سـنن البيهقـي فـي     مهزولعناق هذه هي التي يقال لها أم )٢(

)،  وينظر: لبـاب  ٢٤٦٨برقم (٢/٤٦٣الصغرى تحقيق الشيخ بهجة يوسف حمد أبو الطيب: 

.١٥٤النقول في اسباب النزول: ص 

.٥/٤٠التنزيل: للبغوي: مداركينظر: )٣(

تحقيق أحمد محمد شاكر قال أبو عيسى هذا ٣١٧٧برقم ٥/٣٠٧الحديث رواه الترمذي: )٤(

حديث غريب لا نعرفه الاّ من هذا الوجه وقال ابو بكر بن العربي: ((حـديث مرثـد: حسـن    

صحيح جداً وإن كان أبو عيسى أغربه وحسنه)) ينظر: عارضة الأحـوذي شـرح صـحيح    

أُحد محمـد التـازي.   م على نفقة عبد الو١٩٣٤-هــ١٣٥٣ط الصاوي: ١٢/٤٢الترمذي: 

٩/٢٢٤٠٢٢٣. تحقيق احمد محمد شاكر: ٦٤٨٠ورواه الامام احمد في المسند برقم 

تحقيـق الشـيخ بهجـة    ٤٦٤-٢/٤٦٣: ٢٤٩٦ورواه البيهقي في السنن الصغرى برقم )٥(

٢٠٣٧بـرقم:  (الزاني لا يـنكح إلا زانيـة)   يوسف حمد أبو الطيب. ورواه ابو داود في باب

.٦/٤٨لمعبود: ينظر هامش عون ا
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حتى أنزل عليه في ، وعدم رده على مرثد الغنويrك رسول االله اففي إمس

ذلك آية دليل على عظيم خطر من يريد أن ينكح الباغيات. ولحضـور الطائفـة   

-نحو الآتي:المؤمنة لمشهد جلد الزناة أهداف تتحقق يمكن بيانها على ال

ليذوق وبـال  ، تأديب الجاني بسبب إعتدائه على حرمات وأعراض الناس.١

سيئته التي ألحقها بغيره من الناس.

حتى تجري مجرى عملية جراحية لأذهان أناس ةأن تجعل هذه العقوبة عبر.٢

في المجتمع قد تكون في نفوسهم غرائز سيئة فلا يجرؤا على ارتكاب مثل 

.هذه الجرائم مستقبلاً

أو ، النقصان منهاأو بعض المنفذين للعقوبة من الزيادة فيها جترئيأن لا .٣

.)١(التلاعب بها

والتوفيق للتوبة حتى لا يعود المـذنب  ، أن يستغفر ويدعو بحسن الخاتمة.٤

لذنبه ثانية.

ستوجب الشكر تالشعور بنعمة االله وفضله لمن وفق لطاعتة االله تعالى نعمة .٥

. )٢(M Í  ÌÑ  Ð    Ï   ÎL لرب العالمين 

١٨/٨٣،  وتفسـير روح المعـاني: للآلوسـي:    ٢٣/١٤٨ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(

.٨٣-٨٢وتفسير سورة النور: لأبي الأعلى المودودي: 

٥٣نحل: السورة (٢)
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. يقول تعالى ذكره وليحضـر  M  G  F  E  D  C   BL وقوله: 

البكرين وحدهما إذا اقيم عليهما ، طائفة من المـؤمنين . والعـرب   جلد الزانيين 

تسمى الواحد فما زاد : طائفة .

يقول : من اهل الايمان باالله ورسوله .M   F  EL وقوله :

د اختلف اهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي امـر االله بشـهود عـذاب    وق

.)١(واحد هالزانيين البكرين ، فقال بعضهم : أقل

جيع ، نن ، عن ابن ابي قال ثنا عبد الرحمن ، قال ثنا سفياحدثنا محمد بن بشار ،

.)٢(قال : الطائفة رجلعن مجاهد ،

فص بن غياث ،قال : ثنا اشعث ، عن ابيـه ،  ثنا ححدثني ابو السائب ، قال :

ابا برزة الاسلمي في حاجة ، وقد اخرج جارية الى باب الدار ، وقـد  اتيتقال: 

M   B زنت ، فدعا رجلاً ، فقال : إضربها خمسين . فدعا جماعة ، ثم قـرأ : 

  F  E  D  CL)٣(

حضور ذلك من لى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال : اقل ما ينبغي ووأ

M  C   B عدد المسلمين : الواحد فصاعداً . وذلـك ان االله عـم بقولـه :    

١٧/١٤٦ينظر : تفسير جامع البيان للطبري : )١(

) عن ابن عيينه ، عن ١٣٥٠٥، واخرجه عبد الرزاق في مصنف (٢٢٠تفسيرسفيان ص)٢(

جيح به.  نابن ابي 

من طريق اشعث ٨/٢٥٢٢٠، وابن ابي حاتم في تفسيره ٦١/ ١٠اخرجه ابن ابي شيبة )٣(

الى عبد الحميد وابن المنذر٥/١٨به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
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DL والطائفة تقع عند ذلك العرب على الواحد فصاعداً فإذا كان ذلك كذلك .

-ذلك خاص من العـدد ، ولم يكن االله تعالى ذكره وضع دلالة على ان مراده من 

سم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقـيم  ا وقع عليه ادنى امكان معلوماً ان حضور

M  F  E  D  C   BL الحد مما امره االله به بقوله : 

وان كان الامر على ما وصفت ، استحب الا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع 

عدد من تقبل شهادته على الزنى. فلا خلاف بين الجمع انه قـد  ،عن اربعة انفس 

. )١(لكادى المقيم الحد ما عليه من ذ

M  E  D  C   B وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعـالى : وقد ذكر 

  FL ،) الناس ، فأن ذلك يكون ابلغ من هذا تنكيل للزانيين اذا جلد بحضرة

ضـيحة اذا كـان   تقريعاً وتوبيخاً وفزجرهما ، وانجح في ردعهما ، فإن في ذلك 

)٢(الناس حضوراً )

يعني : علانية M  F  E  D  C   BL ه :قال الحسن البصري في قول

M  E  D  C   B ، ثم قال علي بن ابي طلحـة ( عـن ابـن عبـاس )     

FL  ، الطائفة : الرجل فما فوقه ، وقال مجاهد الطائفة : رجل الى الالـف

عكرمة ، ولهذا قال الامام احمد : ان الطائفة تصدق على واحد . وقـال  وكذا قال 

، وبه قال إسحاق بن راهويه ، وكذا قال سعيد بن جبـر  عطاء بن ابي رباح اثنان

 M  F  E  DL قال: يعني الرجلين فصاعداً ، وقال الزهروي : ثلاثة نفر

١٧/١٤٩ينظر: جامع البيان: للطبري: )١(

١٠/١٦٤كثير: ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن)٢(
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M   B حدثني ابن وهب عن الامام مالك في قوله فصاعداً ، وقال عبد الرزاق : 

  F  E  D  CL قال : الطائفة اربعة نفر فصاعداً ، لانه لايكون شهادة

.)١(فصاعداً وبه قال الشافعياءالزنا دون اربعة شهدفي 

M  F  E  D  C   BL في تفسيره لقوله تعالى :)٢(وذكر ابن جزي 
قال : ( في ذلك توبيخ للزناة والغلطة عليهم واختلف في اقل ما يجزئ من الطائفة 

يـل اثنـين   فقيل اربعة اعتباراً بشهادة الزنا وهو قول ابن ابي زيد وقيل عشرة وق

وهو مشهور في مذهب مالك وقيل واحد الزاني لاينكح الا زانية او مشركة الايـة  

ولا يوافقه عليه من معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا وانه لايقع منه الا زانِ اومشرك 

)٣(النساء الا زانية او مشركة )

M F  E  D  C   BL وذكر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى :
( فيه امر ان تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقاً لأقامة الحد وقدراً 

فإذا لـم يشـهد المؤمنـون فقـد     ،فإن الإحتقار ذريعة للأنسانمن التساهيل فيه

المصدر نفسه  )١(

هو محمد بن عبد االله بن يحيى بن يوسف بن عبد الرحمن بن جزي الكلبي الغرنـاطي (  )٢(

هـ الموافـق  ٧٥٧شوال ٢٩في فيم في غرناطة وتو١٤٢١هـ الموافق ٧٢١ولد في شوال 

غرناطة م في فاس ) كان كاتباً لابي الحجاج يوسف بن الاحمد النصري ، كان من اهل١٣٥٦

تقل الى فاس بالمغرب وتوفي بها . من كتبه كتاب تاريخ غرناطة واهل الخير وله تفسـير  أن، 

، والاحاطـة فـي   ٥ح الطيب جفن–ئللقرآن سمي بالتسهيل في علوم التنزيل . ينظر : المقر

اخبار غرناطة ، لسان الدين بن الخطيب .

.٢/٢٤٧يل : ينظر : تفسير ابن جزي : التسهيل لعلوم التنز)٣(
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يتساءلون عن عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم مـن يقـوم بتغييـر    

المنكر من تعطيل الحدود .

فائدة اخرى وهي ان من مقاصد الحدود مع عقوبة الجـاني ان يرتـدع   وفيه

وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجـرون ويشـيع   ،غيره 

الحديث فيه بنقل الحاضر الى الغائب.

والظاهر انـه عـدد   ،وقد اختلف في تحديد عدد الطائفة التي تشهد اقامة الحد 

يختلف باختلاف الامكنة والمشـهور عـن مالـك    تحصل بخبره الاستفاضة وهو 

وقال ابن ابي زيد: اربعة اعتباراً بشهادة الزنا. وقيـل عشـرة   ،الاثنان فصاعداً 

.)١(وظاهر الامر يقتضي وجوب حضور طائفة الحد )

M  D  C   B فسيره لقوله تعالى تواجمل ما صوره لنا سيد قطب في 

 F  ELالراحة في اخـذ الفـاعلين   وعدم ،لحدهو تلك الصرامة في اقامة ا

،تراخياً في دين االله وحقـه  ،وعدم تعطيل الحد او الترفق في إقامته ،بجرمهما 

فيكون اوجع واوقع في نفوس ،نين موإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤ

.) )٢(الفاعلين ونفوس المشاهدين

حميد ، وابن جرير ، وابـن  وأخرج ابن ابي شيبة في ( المصنف ) ، وعبد بن

المنذر ، وابن ابي حاتم ، عن ابي جرزة الأسلمي ، انه أتى بأمة لبعض اهله قـد  

ثم أمر بثوب فطـرح  ه نفر نحو عشرة ، فأمر بها فأجلست في ناحيةدزنت ، وعن

بالنشيز (المئـزر)  اجلدها خمسين جلدة ليس عليها ثم اعطى السوط رجلاً فقال : 

. ١٥٢-١٨/١٥١ينظر: التحرير والتنوير : لابن عاشور: )١(

٢٤٨٨/ ٤ينظر : الظلال في القرآن: لسيد قطب. )٢(
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M   B ثم قـرأ  ،)١(الفرج) فجعل يفرق عليها بالضربة (موضععولا بالخص

 F  E  D  CL)٢(.

عـن ابـن عبـاس:    ،وابن ابي حـاتم  ،وابن المنذر ،واخرج عبد بن حميد 

 M F  E  D  C   BL٣(فما فوقهقال: الطائفة الرجل(.

.)٤(واحد الى الالفالاية قال: الطائفة واخرج جرير عن مجاهد في

.)٥(واخرج ابن جرير عن ابن زيد في الاية قال: الطائفة اربعة

واخرج ايضاً ابي شيبة عن الشيباني قال: قلت لابن ابي اوفى: رجم رسول االله 

r٦(؟ قال: نعم: قلت: بعد ما انزلت سورة النور ام قبلها؟ قال: لا ادري( .

قوله في الاية قال: لـيس ذلـك   ،صر بن علقمة نعن ،ن ابي حاتم واخرج اب

.)٧(ك ليدعوا االله لهما بالتوبة والرحمةاإنما ذ،للفضيحة 

.١٠/٦٣٦ينظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي: )١(

واللفظ له.  ٢٥٢٠/ ٨، وابن ابي حاتم ١٤٨/ ١٧، وابن جرير ٦١/ ١٠ابن ابي شيبة )٢(

٢٥٢٠/ ٨ابن ابي حاتم )٣(

١٤٧/ ١٧ابن جرير )٤(

١٤٨/ ١٧ابن جرير )٥(

)١٧٠٢) ، ومسلم (٦٨٤٠، ٦٨١٣، والحديث عند البخاري (٧٥/ ١٠ابن ابي شيبة )٦(

.٥٥٢٠/ ٨ابن ابي حاتم )٧(
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قتال: قتل: القاف والتاء واللام اصل صحيح يدل على إذلال وإماته.

: الحال التي يقتل عليها. ومن ذلك: قتلت الشيء خبراً القتله،قتله قتلاً يقال: 

. )١(وعلماً

)٢(M  e  d  c  bL قال تعالى: 

والمتأمل في الايات القرآنية يجد ان االله سبحانه وتعالى يحث المؤمنين على 

M  i ومنه قوله تعالى: ،عدم الاقتتال فيما بينهم والدعوة الى الاصلاح بينهما 

 l   k    j   w   v   u   t       s   r   q   po   n   m

  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     xL)٣(

على كل مسلم الاصلاح بين الطائفتين المؤمنتين فإن ظلمت احداهما فالواجب 

الاخرى بعد الصلح فالواجب هو قتال الفئة الباغية حتى تعود للحق فإن عادت فقد 

كاول مرة. وجب الصلح مرة اخرى بالعدل 

M  l  k   j  i في تفسيره تعالى: وذكر الامام الرازي (رحمه االله) 

o  n  mL قال: ( لما حذر االله المؤمنين من النبأ الصادر عن الفاسق

فقال فإن اتفق نكم تبثون على قول من ،اشار الى ما يلزم منه استدراكا لما يفوت 

.  ٥/٤٧ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: )١(

.١٥٧النساء: سورة (٢)

.٩الحجرات: رة سو(٣)
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فأزيلوا ما اثبته ذلك ،تين من المؤمنين وآل الامر الى إقتتال طائف،يوقع بينكم 

أي: الظالم M     x   w  v  u  t      s  r  qL الفاسق واصلحوا بينهما 

فالواجب على الامير ،ثم ان الظالم ان كان هو الرعية ،يجب عليكم دفعه عنه 

،فالواجب على المسلمين منعه بالنصيحة فما فوقها ،وان كان هو الامير ،دفعهم 

وفيه مسائل: ،فتنة مثل التي في أقتتال الطائفتين أو اشد منهاشرطه ان لا يثير و

إشارة الى ندرة وقوع القتال بين طوائف M  iL قوله تعالى المسألة الاولى: 

فإن قيل فنحن نرى اكثر الاقتتال بين طوائفكم؟ نقول قوله تعالى           ،المسلمين 

 M  iL وكذلك ،ان لا يقع الا نادراً إشارة الى انه ينبغي M  4   3      2

5L ًمع ان مجيء ،اشارة الى ان مجيء الفاسق بالنبأ ينبغي ان يقع قليلا

وقول الفاسق صار عند أولي الامر اشد قبولاً من قول ،الفاسق بالنبأ كثير 

الصادق الصالح.

يقاً للمعنى ولم يقل وإن فرقتان تحقM   j  iL قال تعالى المسألة الثانية: 

لأن الطائفة دون الفرقة.،وهو التقليل 

مع ان الخطاب مع ،ولم يقل منكم M  l  kL قال تعالى المسالة الثالثة: 

على قبح تنبيها M  5  4  3     2  1  0  /L المؤمنين لسبق قوله تعالى 

كذا لماني يفعلغكما يقول السيد لعبده إن رأيت احد من ،ذلك وتبعداً لهم عنهم 

،فيصير بذلك مانعاً للمخاطب عن ذلك الفعال بالطريق الصحيح والحسن ،فامنعه 

كذلك ههنا قال   ،فأن فعل غيرك فامنعه ،كأن يقول: أنت حاشاك ان تفعل ذلك 
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 M  l   k    j   iL ولم يقل منكم لما ذكرناه من التنبيه مع ان المعنى

واحد. 

ولم يقل: وإن Mj  i  m  l  kL قال تعالى: المسالة الرابعة: 

وذلك ليكون ،) اتصالهما بالفعل اولى نين مع ان كلمة (إنماقتتل طائفتان من المؤ

) وذلك بكلمة (إن،كد معنى النكرة المدلول عليها أتيف،الابتداء بما يمنع من القتال 

لأن كونهما من فئتين مؤمنتين يقتضي أن لا يقع القتال منهما. 

ولم يقل: يقتتلوا لأن صيغة الاستقبال M  mL قال تعالى: سة: المسألة الخام

تنبيء عن الدوام والاستمرار فيفهم منه ان طائفتين من المؤمنين ان تمادى الاقتتال 

وهذا لأن صيغة المستقبل تنبيء عن ذلك. ،بينهما فأصلحوا 

M  n ولم يقل اقتتلا وقال M  mL قال تعالى: المسألة السادسة: 

oLوكل احد ،ذلك لأن عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة ،لم يقل بينهم و

وعند العود الى الصلح تتفق كلمة كل M  mL فقال ،برأسه يكون فاعلاً فعلاً 

لكون الطائفتين حينئذ MoL والإ لم يكن يتحقق الصلح فقال: ،طائفة 

.)١(كنفسين) 

ف رسول االله وعن ابن عباس ( رضي االله عنه ) قال : وقr على مجلس

وقال: بأنفهعبد االله بن ابي سكبعض الانصار وهو على حمار فبال الحمار ، فأم

نتنه . فقال عبد االله بن رواحه : واالله ان بول حماره نائخل سبيل حمارك فقد آذا 

١٢٨-٢٨/١٢٦ينظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: للرازي: )١(
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rومضى رسول االله )١(لأطيب من مسكك   وطال الخوض بينهما حتى استبا

وقيل: ،فتجالدوا بالعصي ،ما وهما الاوس والخزرج وجاء قومه،وتجالدا 

ونزلت ،واصلح بينهم rفرجع اليهم رسول االله ،بالايدي والنعال والسعف 

 M  m  l  k   j  iL)٢(.

هو M  m  l  k   j  iL وقد اختلف في سبب نزول قوله تعالى 

زبين منهم عبد االله بن ابي بن سلول حين مر ان ما وقع بين المسلمين وبين المتح

وهو متوجه الى زيارة سعد بن عباده في مرضه قبال حمار rبه رسول االله 

فقال عبد االله بن ابي للنبي عليه السلام لقد آذاني من نتن حمارك rرسول االله 

جريد فرد عليه عبد االله بن رواحة وتلاها الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بال

وقيل بالحديد ، وقيل سببها ان فريقين من الانصار وقع بينهما قتال وصالحهم 

بعد جهد ثم حكمها باق الى اخر الدهر وإنما قال اقتتلوا ولم يقل rرسول االله 

)٣(اقتتلا لان الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى الجمع 

M  k تعالى : ويذكر سيد قطب ( رحمه االله ) في تفسيره لقوله    j   i

o  n  m  l L حيث يقول :( هذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة

المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك ، تحت الثروات والاندفاعات . تأتي تعقيباً 

: غريب من حـديث ابـن عبـاس    ٣/٣٣٥قال الحافظ الزيلعي في ( تخريج الكشاف ) )١(

) كتاب الصلح : باب ما جاء في الإصلاح بين النـاس حـديث (   ٥/٣٥١واخرجه البخاري ( 

) مـن  ١١٧/١٧٩٩) حـديث (  ٤٠لجهاد : باب ( ) كتاب ا٣/١٤٢٤) ، ومسلم ( ٢٦٩١

حديث انس بنحو ما ذكر المصنف وقال ابن حجر في تخريج احاديث الكشاف .

.٥٧١-٥/٥٧٠ينظر: تفسير الكشاف: للزمخشري: )٢(

٣/٦٧ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل : لابن الجزري : )٣(
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ر الفاسق وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة ، قيل التثبت بعلى تبين خ

والاستبيان .

هذه الاية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات ام كان وسواء كان نزول

تشريعاً لتلافي مثل هذه الحالة ، فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة 

الاسلامية من التفكك والتفرق . ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح . والاركان في 

هذا كله الى تقوى االله ورجاء رحمته بأقرار العدل والصلاح .

ان يقوموا -لتين طبعاًتمن غير الطائفتين المتقا–القرآن الكريم يكلف الذين امنوا و

ومثله –بالاصلاح بين المتقاتلين . فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع الى الحق 

–ان تبغيا معاً برفض الصلح او رفض قبول حكم االله في المسائل المتنازع عليهما 

بغاة إذن ، وان يظلوا يقاتلوهم حتى يرجعوا الى امر االله فعلى المؤمنين ان يقاتلوا ال

. وامر االله هو وضع الخصومة بين المؤمنين ، وقبول حكم االله فما اختلفوا فيه ، 

وادى الى الخصام والقتال . فإذا تم قبول البغاة لحكم االله ، قام المؤمنين بالاصلاح 

ذكر بعض الروايات في سبب )١(القائم على العدل الدقيق طاعة الله وطلباً لرضاه )

M  r نزول قوله تعالى :   q   po   n   m   l   k    j   i

}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s L

حدثني محمد بن عبد الاعلى ، قال : ثنا معتمر بن سليمان ، عن ابيه عن .١

ال : : لو اتيت عبد االله بن ابي ابن سلول . قrانس ، قال : قيل للنبي 

فأنطلق اليه وركب حماراً ، وانطلق المسلمون ، وهي ارض تسبيخه ، فلما 

قال : إليك عني ، فو االله لقد آذاني نتن حمارك . فقال rآتاه رسول االله 

.٦/٣٣٤٣ينظر: في ظلال القران : سيد قطب : )١(
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اطيب ريحاً منك . قال : rرجل من الانصار : واالله لحمار رسول االله 

. قال فغضب لكل وفغضب  احد منهما لعبد االله بن ابي رجل من قومه 

اصحابه ، قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والايدعووالنعال ، فبلغنا انه 

)١(Mo  n  m  l  k   j  i L نزلت فيهم :

حدثنا محمد بن عمرو ، ثنا ابو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني .٢

قال : ثنا الحسن قال : ثنا ووقاء ، جميعاً عن ابن ابي نجيح ، الحارث ، 

.)٢(:الاوس والخزرج بالعصي بينهم قال عن 

حدثنا ابن حميد قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، عن .٣

Mo ابن عباس في قوله :    n   m   l   k    j   i L
)٣(صي ، فأمرهم ان يصلحوا بينهم عقال : كان قتالهم بالنعال وال

) ١٢٦٠٧( ٢٠/٥٦) عن محمد بن عبد الاعلى بـه ، واحمـد   ١٧٩٩رجه مسلم ( اخ)١(

، والواحدي في اسباب النزول ٨/١٧٢)، البيهقي ٤٠٨٣)، وابو يعلى ( ٢٦٩١والبخاري ( 

الـى  ٦/٩٠من طريقه معتمر بن سليمان ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٤-٢٩٣ص

ابن المنذر وابن مردويه .

، وعزاه السيوطي في الدر المنثور الى عبد بن حميد  ٦١١مجاهد صتفسير)٢(

الى المصنف وابن مردويه.  ٦/٩٠عزاه السيوطي في الدر المنثور )٣(
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قال ابن فارس (رحمه االله): ( جهد: الجم والهـاء والـدال   الجهاد في اللغة:

، ثم يحمل عليه ما يقاربه. يقال: جهدت نفسي واجهدت ، والجهـد  أصله المشقة 

)١(M   Ä          Ã  Â  Á  ÀL الطاقة ، قال تعالى: 

.)٢(ومما يقارب الباب الجهاد ، وهي الارض الصلبة )

قال ابن منظور (رحمه االله): ( جهد: الجهد والجهد: الطاقـة ، تقـول: أجهـد    

: المشقة ، والجهد: الطاقة. والجهـاد: المبالغـة واسـتفراغ   جهدك ، وقيل: الجهد

.)٣(في الحرب او اللسان ، او اما اطاق من شيء )الوسع

قال شيخ الاسلام ، ابن تيمية (رحمه االله): ( الجهـاد  الجهاد في الاصطلاح: 

في حصول محبوب الحق ودفـع مـا يكرهـه    –وهو القدرة –هو: بذل الوسع 

.)٤(الحق)

والمتأمل في آيات الذكر الحكيم يجد ان الجهاد قد ذكر في العديد مـن السـور   

القرآنية ، منها على سبيل المثال: 

.٧٩التوبة: سورة (١)

٢٢٧ينظر: معجم مقاييس اللغة: لأبن فارس: )٢(

. ١٣٣٣/ ١٣٥ينظر: لسان العرب: لابن منظور: )٣(

١٩١١٠وي: لابن تيمية: صينظر: مجموع الفتا)٤(
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|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  M قوله تعـالى:  

«  ª  ©  ¨  § L)١(.

)   (  *  +  ,  -  .  /  M  2   1  0 ومنه قوله تعالى: 

  5  4  3L)٢(

هاد هو دليل صدق الايمان وسبيل الفوز بجنة الرضـوان وذروة سـنام   والج

الاسلام وافضل فرائضه بعد الخمسة اركان.

لا بايعه rوعن بشير بن الخصاصية (رضي االله عنه) قال: أتيت رسول االله 

على الاسلام.

فأشترط علي: تشهد لا اله الا االله ، وان محمد رسول االله ، وتصلي الخمـس ،  

البيت ، وتجاهد في سبيل االله.جوتصوم رمضان ، وتؤدي الزكاة ، وتح

: rقلت يا رسول االله: اما اثنان فلا اطيقهما ( فذكر الصدقة والجهاد ) ، فقال 

. )٣(( لا صدقة ولا جهاد فيم تدخل الجنة )

إذن فالجهاد واجب عل الطائفة المؤمنة وهو ضرب من ضروب الاسـتجابة الله  

ول ، وإن الجهاد في سبيل االله من اعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ والرس

.)٤(وفي الاخرة

١٥الحجرات: سورة (١)

.١٤٢آل عمران: سورة (٢)

.   ٨٠/ ٢، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤٤/ ٢، والطبراني ٢٢/ ٥رواه احمد )٣(

.  ٧٠ينظر: كتاب إحياء القلوب: ابي عبد الرحمن محمد بن محمود الاسكندري: ص)٤(
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ومن خلال هذا البحث المتواضع ساتناول ثلاث مطالب رئيسية لجهاد الطائفـة  

المؤمنة.  

 

ب توقع مكروه في الاسـتقبال،   عبادة عن تألم القلب واحتراقه بسبالخوف:

والعلم باسباب المكروه هو السبب الباعث لاحراق القلب وتألمه،  وذلك الاحتراق 

هو الخوف.

فالخوف من االله تعالى تارة يكون لمعرفة االله تعالى ومعرفة صفاته،  وان لـو  

رقـة  أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع،  وتارة يكـون لكثـرة الجنايـة بمفا   

المعاصي،  وتارة يكون جميعاً وبحسب معرفة بعيوب نفسه،  ومعرفته بجلال االله 

تعالى واستغنائه. وانه لا يسال كما يفعل وهم يسألون.

.)١(: (انا اخوفكم الله)rفأخوف الناس لربه اعرفهم بنفسه وبربه،  ولذلك قال: 

لقلب. ثم يفـيض اثـر   ثم اذا كملت المعرفه اورثت جلال الخوف،  واحتراق ا

الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح: فبكفهـا عـن المعاصـي وتقيـدها     

بالطاعات تلافياً لما فرط واستعداداً للمستقبل. 

واما في الصفات: فبأن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة 

عرف انه فيـه سـماً   عنده مكروهه كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه اذا 

شاكم واعلمكم بما اتقي). رواه خني لارجو ان اكون أصحيح: عن عائشة مرفوعاً: (واالله أ)١(

) ٤/٢١٣)،  والبيهقـي ( ٢٣٨٩)،  وابو داود (٦/٦٧/٢٤٥)،  واحمد (١١١٠مسلم (الصيام/ 

).٤/١٤٧ومسند الشافعي (
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فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل في القلب الذءول والخشـوع  

والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد،  ولا يكـون لـه شـغل الا المراقبـة     

والمحاسبة والمجاهدة،  ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات.

صر،  وناهيك دلالة على فضـيلته  وما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الح

جمع االله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والرضوان وهي مجامع مقامـات اهـل   

̈  ©  M ،  قال تعالى: )١(الجنان   §  ¦  ¥  ¤L)٢(

لذلك: فقد عالج القران الكريم في آياته البينات الطائفـة المؤمنـة بـاالله تعـالى     

ه وتعالى نفوس أهل هذه الطوائـف بـألطف   وقد عالج سبحانrوبرسوله الكريم 

واعمق واشمل ما يعالج به امثالهم نلاحظ هذا المعنى وغيره من المعاني الجليلـه  

M  Ï  Î  Í    Ì  Ë  Ê  É العظيمة ونحن نتأمل في قوله تعالى: 

   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  +   *  )(  '  &  %  $  #  "  !

  -  ,L)٣(.

ريمتان تدل على حركة الضعف والفشل التـي راودت قلـوب   وهذه الايتان الك

. كما نلخص من خلالها صورةً من صور العلاج القرآني )٤(طائفتين من المسلمين

.٥٣٨،  ٥٣٧ينظر: موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين: ص: )١(

.١٥٤الاعراف: سورة (٢)

١٢٢- ١٢١آل عمران: سورة (٣)

المراغـي  ر)،  وتفسـي ١/٣٧٨) فـتح القـدير (  ٧/١٦٧ينظر: جامع البيان: للطبري: ()٤(

)٤/٥٥.(
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للطائفة المسلمة اذا اصابها ضعف وخوف. وقد ذكر المفسرون اذ هذه الطائفتـان  

.)١(اللتان همتا بالفشل هما (بنو سلمةَّ وبنو الحارثة)

. قال: فينا نزلت: ((ان همت )٢(الشيخان عن جابر (رضي االله عنه)وقد روى

طائفتان منكم ان تفشلا واالله وليهما). قال: نحن الطائفتان: بنو حارثه وبنو سـلمه،   

. M(  'L وما نحب انها لم تنزل،  لقوله تعالى: 

. )٤(: قوله: (اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا) وذلك يوم احد)٣(وعن قتادة

).٧/١٦٥ينظر جامع البيان: ()١(

هو: جابر بن عبد االله بن مرام بن كعب بن غنم بن سليمة الانصاري،  الخزرجي. ولـد  )٢(

،  كمـا  rالرواة عن النبي قبل الهجرة،  يعد سيدنا جابر (رضي االله عنه) من اشهر ١٦سنة 

هــ) وفـي قـول    ٧٨روي عن كبار الصحابة،  كف بصره في اخر عمره وتـوفي سـنة (  

عاماً. ينظر: الحديث والمحدثون: للشـيخ  ٩٤هــ)،  عن عمر يناهز ٧٧هـ) وقبل سنة (٧٤(

.١٧. ينظر: اسد الغابة في معرفة الصحابة: ص: ١٠٣محمد ابي زهو: ص

 ـهـــ)،  أُحـد المف ٦١بن قتاده السدوسي ولد ضريراً سنه (بن دعامهةداهو: قت)٣( رين س

ينظر: طبقـات المفسـرين:   هــ).١١٨والحفاظ للحديث،  كان راساً في العربية توفي سنه (

.٦/١٦١والاعلام: للزركلي: -٢/٤٧للداودي: 

توحده مـن  معركة احد: كانت هذه الغزوة في شوال السنة الثالثة للهجرة وسمي أُحد احداً ل)٤(

بين تلك الجبال وكان سبب معركة أُحد ان المشركين حين قتل من قتل من اشرافهم يوم بـدر  

وسامت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع ابي سفيان،  رصدت قريش مـا بقـي مـن    

فانفقوها في ذلك،  واقبلوا في نحو من ثلاثة الاف مقاتل حتـى نزلـوا   rالاموال لقتال محمد 

بينما كـان الجـيش الاسـلامي    فوقعت المعركة ، rاً من أُحد تلقاء المدينة لقتال محمد قريب

الصغير يسجل مرة اخرى نصراً ساحقاً على مكة،  وقعت  من اغلبية فصيلة الرمـاة غلطـةً   

فظيعة قُلبت الوضع تماماً،  وادت الى الحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين وكادت تكون سبباً في 

،  ينظـر  ٢/١٠٤،  وقد تركت اسوأ اثر على سمعتهم. ينظر: تفسير ابن كثير: rمقتل النبي

.١٩٣الرحيق المختوم للشيخ: المبارك كفوري: ص 
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وهما حيانِ مـن الانصـار همـوا بـأمر     )٢(وبنو حارثه)١(والطائفتان: بنو سلمه

. وقد تقدم قولهم عندما نزلت هذه الاية: ما سرنا أنا لم نهم )٣(فعصمهم االله من ذلك

.  )٤(بما هممنا به،  وقد اخبرنا االله انه ولينا

حي عسكر رسـول  وقد كان بنو سلمه من الخزرج وبنو حارثه من الآوس جنا

تجنبنا عن القتال حين رأوا انخذال عبد االله بن ابي ومن معه عن رسـول  rاالله 

.)٥(rاالله 

كل هذا الذي حصل للطائفتين من الضعف والفشل التي راودت قلوبهم لم تصل 

. أي : االله متولي امـرهم لصـدق   M(  'L إلى حد العصيان قوله تعالى: 

عنهما وثبتهما فلم يجيبا داعي الضعف الذي المّ بهمـا  ايمانهم لذلك صرف الفشل

عند رجوع المنافقين،  وكانوا نحو ثلث العسكر بل تذكروا ولاية االله للمؤمنين.

ان المؤمنين ينبغي . اي: M  -  ,  +   *L فوثقا به وتوكلا عليه. 

وقوتهم،  ان يدفعوا ما يعرض لهم من جزع أو مكروه بالتوكل على االله لا بحولهم

هم : قبيلة تنسب الى سليم بن منصور بن عكرمة بن قيس،  وهي قبيلة عربيـة قيسـية،    )١(

. ١٠٢ئـل العـرب: ص:   كانوا يقيمون بنجد الحجاز. ينظر: كتاب نهاية الأرب في معرفة قبا

.٤/١٠٦ينظر: كتاب الانساب للسمعاني: 

هي : قبيلة قحطانية الاصل وهو بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن جلد بن مالك،  مـن  )٢(

اهم منازل هذه القبيلة قديماً: نجران وهم ملوكها،  ولهذه القبيلة العريقة وجـود فـي العـراق    

نفس المصادر السابقة.واليمن والامارات وقطر وبلاد الشام.

.٧/١٦٦ينظر: جامع البيان: )٣(

.٧/١٦٦المصدر نفسه: )٤(

.٤/٥٥،  وتفسير المراغي ١/٣٧٨،  وفتح القدير: ٧/١٦٧ينظر: جامع البيان: )٥(
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نن االله في خلقهوفي )١(ولا بأنصارهم واعوانهم بعد اخذ الأهلية والعدة تحقيقاً لِس  .

مناسبة هذه الايات لما قبلها وما بعدها بيان لهذه المعنى المتقدم.

!  "  #  $  %  M وذكر الامام الرازي في تفسير قوله تعالى: 

  &L:مسائل جاء فيها-

فيه وجـوه ،  M  $  #  "  !L العامل في قوله لى: المسالة الاو

(الاول) قال الزجاج: العامل في التبوئة ، والمعنى كانت التبوئة في ذلك الوقـت ،  

، و (الثالث) يجوز ان يكون بـدلاً مـن   M   Ï  ÎL و(الثاني) العامل فيه قوله 

 M  Ê  ÉL.

سلمة من الخزرج وبنو حارثة ويان من الانصار: بنحالطائفتان المسألة الثانية: 

أنهزم عبد االله بن ابي همت الطائفتان بأتباعـه ، فعصـمهم االله ،   امن الاوس لم

؛ ومن العلماء من قال: إن االله تعالى أبهم ذكرهما وسـتر  rفثبتوا مع الرسول 

عليهما ، فلا يجوز لنا ان نهتك ذلك الستر. 

الجبن والخور ، فإن قيل: الهم بالشيء هو العزم ، فظاهر الفشل المسالة الثالثة: 

الاية يدل على ان الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف بهمـا  

ان يقال واالله وليهما؟

الهم قد يراد به العزم ، وقد يراد به الفكر ، وقد يراد به حديث النفس والجواب: 

، لأن أي حضورهوهال على قوة العدو وكثر، وقد يراد به ما يظهر من القول الد

.٤/٥٥ر المراغي: يفستو-٢/١٤٣ينظر: بحر العلوم: سمرقندي: )١(
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شيء ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلك منه بأنه هم بأن يفشـل  

!  "  #  M من حيث ظهر منه ما يوجب ضعف القلـب ، فكـان قولـه    

  &  %  $L   لا يدل على ان معصية وقعت منهما ، وايضـاً فبتقـدير ان

غائر لا من باب الكبائر ، بـدليل قولـه   يقال: إن ذلك معصية لكنها من باب الص

فان ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما بقيت ولايـة االله  M(  'L تعالى: 

.  )١(لهما

(اعلم انه تعالى كما قـال: (وإن تصـبروا وتتقـوا لا    -:)٢(قال الامام الرازي

في باب النصـرة  . اتبعه بما يدلهم على سنة االله تعالى فيهم )٣(يضركم كيدهم شيئا)

والمعونة ودفع مضار العدو اذ هم صبروا واتقوا.

وخلاف ذلك فيهم إذا لم يصبروا فقال: ( واذا غدوت من اهلك) يعني انهم يـوم  

أُحد كانوا كثيرين للقتال،  فلما خالفوا امر الرسول انهزموا،  ويـوم بـدر كـانوا    

لبـوا واسـتولوا علـى    قليلين غير مستعدين للقتال فلما اطاعوا امر الرسـول غ 

خصومهم،  وذلك يؤكد قولنا،  وفيه وجه اخر وهو أن الانكسار يوم أُحـد انمـا   

حصل سبب تخلف عبد االله بن ابي بن سلول المنافق،  وذلك يدل على انه لا يجوز 

.  )٤(إتخاذ هؤلاء المنافقين بطانة

.  ٨/٢٢٦ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(

ر امام فسفخر الدين محمد بن الحسين الرازي ابو عبد االله القرشي البكري التميمي م: هو)٢(

هـــ).  ٦٠٦فات المشهورة،  توفي بهـراة سـنه (  مصنالمتكلمين صاحب التفسير الكبير وال

.٢/٢١٤،  طبقات المفسرين للداودي ٣٩ينظر: طبقات المفسرين: للسيوطي ص

.٥/١٣٧ينظر: مفاتيح الغيب: )٣(

.٤/٣٦٦التفسير الكبير: )٤(
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مناسبتها لمـا  وهذا هو القول في مناسبة ما نحن بصدده من الايات لما قبلها أما

بعدها من الايات فقد جاءت الايات بعدها لتبين كيف يتولى القران استحياء القلوب 

وتوجيهيها وتديينها فقد عقب على احداث معركة أُحـد التـي انتهـت بالهزيمـة     

.)١(بتذكيرهم بالمعركة التي انتهت بالنصر معركة بدر الكبرى

)٢(M  6  54   3   2  1  0  /  9  8  7L قال تعـالى:  

يعني أغلبكم االله يوم بدر وانتم قليلون ويجب عليكم ان تعرفوا هذه نعمـة النصـر   

وأن تتقوا االله ولا تعصوه وان تشكروا االله على ما منّ به عليكم من هذا النصـر  

.)٣(على اعدائكم واظهار دينكم

من احداث ولسنا هنا صدد ذكر قصة معركة أُحد ومعركة بدر. وما جرى فيها 

فذلك مشهور ومنشور في كتب التفسير والتاريخ وغيرهما وانما الغرض اظهـار  

صورة من صور القران الكريم للطائفة المؤمنة اذا اصابها الضـعف والخـوف   

كما -وبالاضافة الى ما ذكرنا فغزوة أُحد وغيرها لم تكن معركة في الميدان وحده

هـ)،  ٢معركه بدر: كانت هذه المعركة ليلة الجمعة السابع عشرة من شهر رمضان سنة ()١(

تلك الليلة يصلى الى جذم (قطعة من الشجر) ويكثر في سجوده ويقـول  rوقد بات رسول االله 

اصـحابه وكـان   في r(يا حي يا قيوم) ويكرر ذلك تكراراً ومراراً،  فحين خرج رسول االله 

عددهم ثلاثُ مائة وبضعة عشر رجلاً حتى بلغ وادياً يقال له (دفران) فخرج منه فشار رسول 

الناس واخبرهم عن قريش فقام ابو بكر (رضي االله عنه) فقال فأحسـن،  وقـام عمـر    rاالله 

(رضي االله عنه) فقال فأحسن،  الى ان قام المقداد بن عمر فقال: يا رسول االله امضـي كمـا  

امرك االله فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الضماد (يعني مدينة الحبشـة)  

.٢٧٤،  ٢/٢٧٣لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير: 

١٢٣آل عمران:  سورة (٢)

١/١٨٠: لنسفي،  وتفسير ا٢/١٤٣ينظر: بحر العلوم: )٣(
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نت معركة كذلك في الضـمير.. كانـت   انما كا("رحمه االله"، )١(يقول سيد قطب

معركة ميدانها أوسع الميادين . لان ميدان القتال فيها لم يكن الاجانباً واحـداً مـن   

ميدانها الهائل الذي دارت فيه.. ميدان النفس البشرية،  وتصوراتها ومشـاعرها،   

واطماعها وشهواتها،  ودوافعها،  وكوابحها،  على العموم... وكان القـران هنـا   

. ) )٢(يعالج هذه النفس

آيات معركة أُحد ومعركة بدر وما صاحبتها -يات بجملتيهاوقد تضمنت هذه الآ

.من احداث عبر وعلاجات قرانية تفيد الطائفة المؤمنة 

M  Î  Í      Ì  Ë  Ê  É وجاء في مناسبه نزول قوله تعـالى:   

   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  )(  '  &  %  $  #  "  !

 *  .  -  ,  +L)٣(.

انها تقدم أوضح مظاهر كيد المخالفين في الدين ، المنافقين ، ولما كـان شـأن   

المنافقين من اليهود واهل يثرب واحداً ودخيلتهما سواء وكانوا يعملون علـى مـا   

تدبره اليهود ، جمع االله مكائد الفريقين بذكر غزوة احد ، وكان نزول هذه السورة 

، فهذه الايات تشير الى وقعة احد الكائنة في شوال سنة ثلاث من عقب غزوة احد 

الهجرة حين نزل مشركوا مكة ومن معهم من احلافهم سفح جبـل احـد ، حـول    

rالمدينة ، لأخذ الثأر بما لهم يوم بدر من الهزيمـة ، فأستشـار رسـول االله     

ابراهيم،  مفكر اسلامي كبير،  واديب بليغ،  له جهود ظـاهرة فـي   سيد قطب بنهو : )١(

هــــ). ينظـر:   ١٣٨٧الاصلاح،  صاحب كتاب في ظلال القران توفي مقتولاً في سـنة ( 

.٣/١٤٧للزركلي: -الاعلام:

.١/٤٥٧في ظلال القران: )٢(

١٢٢-١٢١آل عمران: سورة (٣)
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 ـ افقين ، فأشـار  اصحابه فيما يفعلون ، وفيهم عبد االله بن ابي ابن سلول رأس المن

مهورهم بالتحصن بالمدينة ، حتى إذا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم في ج

خائبين ، واشار فريق بـالخروج  رجعواالديار والحصون فغلبوهم ، وان رجعوا 

برأي المشـيرين  rفإخذ النبي  rورغبوا في الجهاد والحو على رسول االله  

لمسلمين تردد في الخروج فراجعوا رسـول  بالخروج ، ولبس لأمته ، ثم عرض ل

ي ان يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم االله بينه وبـين  بفقال : ( لاينبغي لنrاالله  

ن الى جبل احد وكان وراءهم ، وصفّهم للحرب وانكشفت وعدوه ) وخرج المسلم

الحرب عن هزيمة خفيفة لحقت المسلمين بسبب مكيدة ابن سلول رأس المنافقين ، 

زل هو وثلث الجيش ، وهمت بنو سلمة وبنو حارثة من المسلمين بالانخزال إذ انخ

!  "  #  $  %  &  '  M ثم عصمهم االله ، فذلك قوله تعـالى : 

( L أي : ( ناصرهما ) على ذلك الهم الشيطاني ، الذي لو صار عزماً لكان

)١(سبب شقائهما ، ولعناية االله تعالى بهما برأهما من فعل ما همتا به.

أي : بولايته الخاصة التي هي لطفـه بأوليائـه ،   M(  ' L قوله :

ويمضي السياق القراني يصور حـال طائفـة   )٢(وتوضيفهم لما فيه صلاحهم .

او يصف فعلة اخرى لطائفة في المجتمع المسلم بقوله تعالى :،اخرى 

 M   i  h  g     f  e  d  cb  a  ̀   _     ^   ]  \  [  Z

 j     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k

  y  x  wL)٣( 
٤/٦٩/٧٠عاشور : وير : لابننينظر : تفسير التحرير والت)١(

٢٠٦، ص١ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان : للسعدي : ج)٢(

٨٣النساء: سورة (٣)
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والصورة التي يرسمها هذا النص القرآني ، هي صـورة جماعـة فـي    

المعسكر الاسلامي ، لم تألف نفوسهم النظام ، ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة 

رتفعوا الى م لم يهالمعسكر ، وفي النتائج التي تترتب عليها ، وقد تكون قاصمة لان

مستوى الاحداث ، ولم يدركوا جدية الموقف . فإن إشاعة امر الامن مثلاً في مثل 

لان اليقظة –مهما تكن الاوامر باليقظة –هذا المعسكر تحدث نوعاً من التراخي 

النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الاوامر وفي ذلك التراخي 

إشاعة امر الخوف في معسكر مطمئن لقوتـه ، ثابـت   كذلك–قد تكون القاضية 

الاقدام بسبب هذه الطمأنينه . وقد تحدث إشاعة امر الخوف فيه خلخلة وإرتباكاً ، 

وحركات لاضرورة لها لأتقاء مضان الخوف .. وقد تكون كذلك القاضية .

فيأتي النص القرآني ليعالج هذه الخلخلة بمنهجه الرباني ويـدل الجماعـة   

M   i  h  g     f  e  d لمة على الطريق الصحيح ، لقوله تعـالى :  المس

o  n  m  l  k  jpL)أي لو انهم ردوا ما يبلغهم من انبـاء  )١

ان كان معهم ، او الى امرائهم المؤمنين ، لعلم rالامن او الخوف الى الرسول 

لانباء المتناقضة حقيقة القادرون على استنباط هذه الحقيقة ، واستخرجها من ثنايا ا

، والملابسات المتراكمة .

وهكذا كان القران يربي .. فيغرس الايمان والولاء للقيادة المؤمنة ، ويعلم 

نظام الجندية في اية واحدة .. بل بعض اية .. فصدر الاية يرسم صورة منفـردة  

ذا للجندي وهو يتلقى نبأ الامن او الخوف ، واخر الاية يربط القلوب باالله فـي ه ـ 

ويذكرها بفضله ويحركها الى الشكر على هذا الفضـل ، ويحـذرها مـن اتبـاع     

٨٣النساء: سورة (١)
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الشيطان الواقف بالمرصاد الكفيل بأفساد القلوب لولا فضل االله ورحمته . لقولـه  

)١(M  y  x  w     v  u  t  s   r  qL تعالى :

عمـق  اية واحدة تحمل هذه الشحنة كلها ، وتتناول القضية مـن اطرافهـا وتت  

)٢(ع التوجيه والتعليم ذلك انه من عند االله ضالسريرة والضمير ، وهي ت

 وتتجلى عظمة القران في ذكره لادراك العقلاء خطورة الامر والتعامل معه بما

يلجمه . وقد وضع القران اللمسات التوجيهية التي تقمع الفتن التي تجر الى التفرق 

)(   *+  ,     -  !  "  #  $  %  &  'M فقال تعالى :

  /  .L)حيث يبين االله تعالى في هذه الاية الكريمة الى عدم التنـازع  )٣

واشاعة الفتن والفرقة لانها سبب الفشل وذهاب القوة ، والـدعوة الـى الوحـدة    

كي لاتذهب ريحكم ، أي rوالجماعة واطاعة الاوامر الرنانية واطاعة الرسول 

M  `  _     ^   ]  \  [  Z وله تعالى :وجاء في ق)٤(قوتكم ونصركم.

b  aL)٥(

M  d أي : اذا ورد عليهم شئ من اثار الجمال او الجلال اخشوه واشـاعوه  

  eL أي اعرضوه M  g     fL  الى ما علم من احواله ، وما كان عليـه

٨٣النساء: سورة (١)

٢٣٢ينظر : في ظلال القران : السيد قطب : ص)٢(

٤٦الأنفال: سورة (٣)

٢/١٠٢ينظر : اضواء البيان : للشنقيطي: )٤(

٨٣النساء: سورة (٥)
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 M  k  j   i  hL   وهم المرشدون الكاملون الذين نالوا مقـام الوراثـة

وفي تأويـل  )١(أي :لعلم مآله وانه مما يذاع او انه لايذاع.M  lL مدية المح

̀  Mb  a قوله جلَّ ثناؤه    _     ^   ]  \  [  Z L :٨٣النساء

: يعني جل ثناؤه بقوله M     ^   ]  \  [  Z L واذا جاء هذه الطائفة .

فالهاء والميم من قوله r M     ^   ]  \ Lغير الذي يقول رسول االله  تةالمبي

ة .تمن ذكر الطائفة المبيM  [  Z L تعالى 

يقول جل ثناؤه : واذا جاءهم خير عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قـد امنـوا   

يقول : او تخويفهم من عدوهم بإصـابة  M  `  _L عددهم بغلبتهم إياهم ، 

 ـناس من قوه في الثيقول : افشوه وبMb  aL عدوهم منهم  ل رسـول االله   ب

rل امراء سرايا رسول االله بوقr :والهاء في قوله Mb  aL  من ذكـر

 MjL  يقـال  )٢(وتأويله : اذاعوا بألامر من الامن او الخوف الذي جـاءهم

منه:

)٣(ومنه قول ابي الاسود اذاع فلان بهذا الخبر ، واذاع .

ت بثقوب دبعلياء نار اُوقاذاع به في الناس حتى كأنه 

٥/١٠٤ينظر : روح المعاني : للالوسي : )١(

٧/٢٥٢ينظر : جامع البيان : للطبري : )٢(

جاز القران ، لابي عبيده معمربن م، و١٢/٣٠٥البيت في الاغاني لابي فرج الاصفهاني )٣(

.١٣٣ا/عنىالم
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̀  Mb  a وعن قتاده قوله :    _     ^   ]  \  [  ZL   : يقـول

)١(شوه .فسارعوا به وا

̀  Mb  a وعن ابن عباس قوله :    _     ^   ]  \  [  ZL
)٢(شوه وسعوا به فقال: ا

 

تقدم القول في المطلب السابق كيف يعالج االله سبحانه وتعالى الطائفة المؤمنة 

إذا أصابها الضعف والخوف. وفي هذا المطلب نتناول الكلام علـى التشـريعات   

امل مـع الخـوف أثنـاء    الالهية والاعداد التربوي للطائفة المسلمة في كيفية التع

المعركة وما شرعه االله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة من احكام تتعلق بأمور العبادة 

والقتال والخروج من طوق الخوف. 

M  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï قال تعالى: 

   ç  æ  å   ä         ã  â    á  àß  Þ   ÝL)٣( M $  #   "  !

  0   /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %

  :  9  8  7      6  5  4  3  2  1

) معلقاً  ٥٦٨٣عقب الاثر ( ٣/١٠١٤ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره )١(

) عن محمد بـن سـعديه ،   ٥٦٨٣عقب الاثر ( ٣/١٤اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره )٢(

الى ابن المنذر .٨/٢٥٧وعزاه الحافظ في الفتح 

١٠١النساء: سورة (٣)
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  G  F    E   D  C  B  A  @  ?   >  =  <;

  W  V  U     T  S  R  Q  P     O         N  M  L  K  J  IH

  b  a     ̀   _  ̂   ]  \[  Z   YXL)١(.

تخفيفاً على المسلمين عند الخوف يتين تشريع للقصر من الصلاةهاتين الآوفي 

-كما يأتي تفصيل ذلك-)٢(من العدو إذ رأوا أنهم في وجه عدو يتربص بهم غفلة

أي: سافرتم في البلاد ، كما قال تعالى: M  Ò  Ñ   Ð  ÏL يقول تعالى: 

 M   S  RQ  P  O  N  M  L  K  J   IH  G  F  E  D

W    V  U  T L)٣(

أي: تخففوا فيها ، إما مـن  MÓ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL وقوله: 

كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية ، كما فهمه الجمهور من هذه الاية ، واستدلوا بها 

على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك ، فمن قائل: لابـد ان يكـون   

و غيـر  ة ، ارج ، او عمرة ، او طلب علم ، او زيـا صسفر طاعة من جهاد ، أو

ذلك ، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء.

١٠٢النساء:سورة (١)

.٤٠٥ينظر: المفردات: )٢(

.٢٠المزمل: سورة (٣)
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M  W باحاً ، لقولـه:  مومن قائل: لا يشترط سفر الغربة ، بل لابد ان يكون 

   c  b  a  ̀   _  ^]  \  [  Z   Y  XL)١(

 ـفما أباح له تناول الميتة مع اضطراره الا بشرط أن لا يكون عاصياً ب فره. س

رهما من الائمة. وهذا قول الشافعي واحمد وغي

خرج خرج مفقد يكون هذا Mß  Þ   Ý  Ü   Û      ÚL واما قوله تعالى: 

الغالب حال نزول هذه الاية ، فإن مبدأ الاسلام بعد الهجرة كان غالـب اسـفارهم   

مخوفة ، بل ما كانوا ينهضون الا الى غزو عام ، او سـرية خاصـة ، وسـائر    

.)٢(الاحياء حرب للاسلام واهله

وقد قال الامام احمد: حدثنا ابن ادريس ، حدثنا ابن جريج ، عن ابن ابي عمار 

، عن عبد االله بن ابيه ، عن يعلي بن امية قال: سألت عمر بن الخطاب ، قلـت:    

 Mß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL  وقد آمـن

ما عجبت منـه ،  عجبت م-الناس ، فقال لي عمر بن الخطاب (رضي االله عنه):

، عن ذلك فقال: ( صدقة تصدق االله بهـا علـيكم فـأقبلوا    rفسألت رسول االله 

. )٣(صدقته )

وقال ابو بكر بن ابي شيبة: حدثنا ابو نعيم ، حدثنا مالك بن مغول ، عـن ابـي   

حنظلة الحذاء ، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر ، فقال: ركعتان ، فقلـت:  

.٣المائدة: سورة (١)

٤/٢٣٦-لابن كثير–سير القرآن العظيم ينظر: تف)٢(

) ، وابـو داود ،  ٦٨٦مسلم ، كتاب: صلاة المسافرين وقصدها ، باب: صلاة المسافرين ()٣(

).  ٣٠٣٤) ، الترمذي ، كتاب: تفسير القرآن (١٢٠٠، ١١٩٩باب: صلاة المسافر: (
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ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول Mß  Þ   Ý  Ü   Û      ÚLاين قوله تعالى: 

. )١(rاالله 

!  "          #  $  M وذكر ابن كثير (رحمه االله) في تفسيره لقوله تعالى: 

  0   /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %

  :  9  8  7      6  5  4  3  2  1

  G  F    E   D  C  B  A  @  ?   >  =  <;

  IH  W  V  U     T  S  R  Q  P     O         N  M  L  K  J

   c  b  a     ̀   _  ̂   ]  \[  Z   YXL)٢(

( صلاة الخوف انواع كثيرة فإن العدو تارة يكونون تجاه القبلة ، وتـارة  قوله: 

يكونون في غير صوبها ، والصلاة تكون رباعية ، وتارة تكون ثلاثية كالمغرب ، 

ثنائية كالصبح وصلاة السفر ، ثم تارة يصلون جماعة ، وتارة يلـتحم  وتارة تكون

ادى مستقبلي القبلـة مسـتقبلي   فرون لالحرب فلا يقدرون على الجماعة ، بل يص

يمشوا والحالة هذه ، ويضـربوا  أنالقبلة وغير مستقبليها ، رجالاً وركباناً ، ولهم

.)٣(الضرب المتتابع في متن الصلاة )

زيـد ، ثلاثـتهم           ) ثنا يحيى وي٣١، ٢/٢٠) ثنا وكيع واحمد (٢/٣٣٦ف (صنرواه في الم)١(

) من طريق محمـد  ١١/١٦٧( وكيع ، ويحيى ، ويزيد ) ، ورواه ابن عبد البر في (التمهيد) (

بن اسماعيل الترمذي.   

.١٠٢النساء: سورة (٢)

.  ٤/٢٤٧ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: )٣(
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rلماء من اباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة ، كما آخر النبي ومن الع

يوم الاحزاب صلاة العصر ، قيل: والظهر ، وصلاهما قبل الغروب ، ثم صـلى  

.)١(بعدها المغرب ، ثم العشاء

وكما قال بعدها ، يوم بني قريظة ، حين جهز الجيش: ( لا يصلين احد مـنكم  

.)٢()العصر الا في بني قريظة 

وذكر السعدي في تفسيره لهاتين الايتين من سورة النساء مـن قولـه تعـالى:               

 M  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï

   ç  æ  å   ä         ã  â    á  '  &  %  $  #          "  !

  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )   (

 6  5  4  3   >  =  <;  :  9  8  7

  K  J  IH  G  F    E   D  C  B  A  @  ?

  Z   YX  W  V  U     T  S  R  Q  P     O         N  M  L

   c  b  a     ̀   _  ̂   ]  \[L)٣(

من قال: الصلاة الوسـطى  رواه مسلم ، كتاب: المساجد: ومواضع الصلاة ، باب الدليل م)١(

).  ٦٢٧) (٢٠٥هي صلاة العصر (

)٢(  ) ٩٤٦رواه البخاري ، كتاب الخوف ، باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبـاً وايمـاء ، (

) ، ومسـلم ، كتـاب: الجهـاد    ٤١١٩من الاحزاب (rوكتاب: المغازي ، باب: مرجع النبي 

عبد االله بن عمر.  ) من حديث١٧٧٠) (٦٩والسير ، باب: المبادرة بالغزو (

.١٠٢–١٠١النساء: سورة (٣)
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قوله: (( هاتان الايتان اصل في رخصة القصر ، وصـلاة الخـوف ، يقـول    

السفر ، وظاهر الاية ان يقتضي الترخص أي: فيM  Ò  Ñ   Ð  ÏL تعالى: 

في أي سفر كان ولو كان سفر معصية ، كما هو مذهب ابي حنيفة (رحمه االله) ،

وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة ( مالـك ، وأحمـد ، والشـافعي ) ،    

فلم يجوزوا الترخص في سفر المعصية ، تخصيصـاً للأيـة بـالمعنى    وغيرهم

الرخصة سهولة من االله لعباده إذا سافروا ان يقصروا ويفطروا ، والمناسبة ، فإن

ويدل على افضلية القصر علـى الإتمـام   بسفره لايناسب حالة التخفيف والعاصي 

أمران:

على القصر في جميع اسفاره.rملازمة النبي احدهما: 

جب أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد ، واالله تعالى يوالثاني: 

ان تؤتى رخصة كما يكره ان تؤتى معصيته.

ولم يقل ان تقصروا الصلاة فيه فائدتان: M  Ù  Ø  ×  ÖL وقوله: 

انه لو قال ان تقصروا لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود فربما احدهما: 

M  Ø ظن انه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ فإتيانه بقولـه:  

  ÙLلك على ان القصر محدود مضبوط مرجوع فيه الى ما تقرر من لبدل ذ

واصحابه.rفعل النبي 

يض ليعلم بـذلك ان القصـر لـبعض الصـلوات     عتفيد التبM  ØL أن الثانية: 

المفروضات لا جميعها.
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قصر العـدد  M  ×  ÖL ويرجع حاصل اختلافهم الى ان هل المراد بقوله: 

شكال إنما يكون عن الوجه الاول.فقط؟ او قصر العدد والصفة؟ فالإ

واصحابه rفعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظر لغالب الحال التي كان النبي 

عليها ، فإن غالب اسفاره اسفار جهاد.

وفيه فائدة اخرى ، وهو بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر ، 

لمناسبة للرخصة ، وهـو اجتمـاع   فبين في هذه الاية أنها ما يتصور من المشقة ا

السفر والخوف. 

واما على الوجه الثاني ، وهو ان المراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن القيد 

على بابه ، فإذا وجد السفر والخوف ، جاز قصر العدد ، وقصـر الصـفة ، وإذا   

وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط او الخوف وحده جاز قصر الصفة.

!  "          #  $  %  M لك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقولـه:  ولذ

  &L   أي: صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم ، فعلمهـم مـا

ينبغي لك ولهم فعله.

أي: وطائفة قائمـة بـإزاء   M  *  )   (  'L ثم فسر ذلك بقوله 

أكملـوا  عـك أي:  أي: الـذين م M  .  -L العدو وكما يدل ذلك ما يـأتي:  

صلاتهم وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود ، وانه ركـن مـن   

اركانها ، بل هو اعظم اركانها. 
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وهم الطائفة الذين قاموا )فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا( 

. M  8  7L إزاء العدو 

الاولى منتظـراً للطائفـة   ودل ذلك على ان الامام يبقى بعد انصراف الطائفة

الثانية ، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا 

صلاتهم ، ثم يسلم بهم ، وهذا احد الوجوه في صلاة الخوف. 

من وجوه كثيرة كلها جائزة ، وهذه الاية تدل علـى  rت عن النبي حفإنها ص

ان صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:

ان االله تعالى امر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخـوف مـن   دهما: اح

الاعداء وحذر مهاجمتهم.

ان المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشـروط واللـوازم   والثاني: 

وعفى فيها عن كثير من الافعال المبطلة في غيرها. وما ذاك الا لتأكـد وجـوب   

.)١(الجماعة

الارض: هو السفر ، وادنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصـر  والضرب في

عند ابي حنيفة: مسيرة ثلاثة ايام ولياليهن بسير الابل ومشي الاقدام على القصد ، 

: ظاهرة التخييـر بـين   M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL وقوله تعالى: 

. )٢(القصر والاتمام ، وإن الاتمام افضل

. ٣١٠-٣٠٨ينظر: تفسير السعدي: للسعدي: ص)١(

. ١٤٠/ ٢ينظر: تفسير الكشاف: للزمخشري: )٢(
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. )١(ي السفرانه اتم فrوروي عن النبي 

: يتعلق بظاهرة من لا M  &  %  $  #          "  !L وقوله تعالى: 

حيث شرط كونه فيهم ، وقال مـن رآهـا   rيرى صلاة الخوف بعد رسول االله 

في كل عصر ، قوام بما كان يقوم بـه  rبعده: إن الائمة نواب عن رسول االله 

لجماعة في حال الخوف ، عليـه  يكون حاضر اإماميتناولاً لكل هفكان الخطاب ل

الجماعات التي كان يحضرها والضمير في (فيهم) rمهم كما أم رسول االله ؤان ي

للخائفين.  

 M  *  )   (  'L ، فاجعلهم طائفتين فلتقم أحداهما معك فصل بهم :

. فإن قلت: كيف جمع M  8  7      6  5  4  3  2L وقوله 

خذ؟ بين الاسلحة وبين الحذر في الا

عل الحذر وهو التحذر والتيقظ الة يستعملها الغازي ، فلذلك جمع بينـه  جقلت: 

.)٢(وبين الاسلحة في الاخذ

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الارض ، الخائف من فتنـة الـذين   

كفروا ، يجيء حكم صلاة الخوف في ارض المعركة ، وتحشد جنبات هذا الحكم 

ية وتربوية شتى:الفقهي بلمسات نفس

) ، باب: صلاة المسافر: باب: قصـر  ٦٨٢) رقم (١/٣٢٩اخرجه الدار قطني في سننه ()١(

اب: في صلاة المسافر   ) ، ب١/١٨٢الصلاة في السفر. والشافعي في مسنده (

١٤٣/ ٢ينظر: تفسير الكشاف ، للزمخشري: )٢(
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#  $  !  "M ويذكر سيد قطب (رحمه االله) في تفسيره لقوله تعالى: 

  0   /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %

8  7      6  5  4  3  2  1L)١(

ويقول: ( إن المتأمل في اسرار هذا القرآن ، وفي اسرار المنهج الرباني للتربية 

النفسية ، النافذة الى اعمـاق الـروح   تتافمن اللالمتمثل فيه ، يطلع على عجب

البشرية. ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة أي الصلاة ...

إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم الفقهي في صفة 

صلاة الخوف ولكنه يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والاعداد 

لمسلم وللجماعة المسلمة واول ما يلفت النظر هو الحرص على الصـلاة  للصف ا

في ساحة المعركة وهذا بديهي لان الصلاة سلاح من اسلحة المعركة. بـل انهـا   

السلاح! فلابد من تنظيم استخدام هذا السلاح، بما يتناسب مع طبيعة المعركة وجو 

المعركة.

ملة تجاة العدو وهذا الحذر الذي يوصي والامر الثاني: هو التعبئة الروحية الكا

عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة واحـدة عـن اسـلحتهم    هالمؤمنون به تجا

)٢(يلة واحدة )موامتعتهم يميل عليهم 

اما كيفية صلاة الخوف ، فتختلف فيها اراء الفقهاء ، اخذاً من هـذا الـنص ،   

فيات المتنوعة.فتكتفي بالصفة العامة ، دون دخول في تفصيل الكي

.١٠٢النساء:سورة (١)

٢/٧٤٨ينظر: في ظلال القرآن السيد قطب )٢(
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 M  +  *  )   (  '  &  %  $  #    "  !

      6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,

;  :  9  8  7L)١(.

متم في الصلاة ، فلتقم طائفة مـنهم تصـلي معـك    مالمعنى: ان كنت فيهم فأ

الركعة الاولى على حين تقف طائفة اخرى باسلحتها من ورائكم لحمـايتكم. فـاذا   

تمت الطائفة الاولى الركعة الاولى رجعت فاخذت مكـان الحراسـة ، وجـاء   ات

. فلتصلي معك ركعة كذلك ( وهنا يسلم فة التي كانت في الحراسة ولم تصلالطائ

الامام اذ يكون قد اتم صلاته ركعتين ).

عندئذ تجيء الطائفة الاولى فتقضي الركعة الثانية التي قامتها مع الامام وتسلم 

ثم تجيء الثانية فتقضي الركعة الاولـى التـي   –نما تحرسها الطائفة الثانية بي–

بينما تحرسها الطائفة الاولى. وبذلك تكون الطـائفتين قـد صـلتا    –فاتتها وتسلم 

وكذلك مع خلفائه وامراءه وامراء المسلمين مـنهم فـي كـل    rبامامة الرسول 

)٢(معركة

لقتال مباحـاً كقتـال الكفـار والبغـاة     ويشترط في صلاة الخوف ( ان يكون ا

والمحاربين ومن عليهم باقي من يجوز قتاله بخلاف القتال المحرم نها رخصة فلا 

)٣(تباح بمعصية )

١٠٢النساء: سورة (١)

٢/٧٤٩ينظر: في ظلال القرآن السيد قطب )٢(

٢ينظر: كشاف القناع عن فتن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي: ج)٣(
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صحه الصلاة لا نحو عويسن للمصلي صلاة الخوف حمل السلاح الذي لا يمن

)١(نجس وبيضة تمنع السجود فلا يجوز حمله

-ما نحن بصدده من الايه:وقد جاء في سبب نزول 

بغسـقان،  فأسـتقبلنا   r. قال: ((كنا مع رسول االله )٢(عن ابي عياش الزرقي

rالمشركون،  عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة،  فصلَّى بنـا النبـي   

الظهر،  فقالوا: قد كانوا على حال لو اصبنا غرتهم؛ قال: ثم قـالوا: تـأتي الآن   

ة هي احب اليهم من ابناءهم وانفسهم،  قال: فنزل جبريل "عليه السلام" عليهم صلا

-بهذه الاية ببين الظهر والعصر: (إذا كُنت فأقمت لَهم الصلاة) وذكـر الحـديث  

.)٣(وهذا كان بسبب إسلام خالد بن الوليد "رضي االله عنه))

أنه تعالى لما بـين  وفي مناسبة هذه الاية يقول الامام الرازي "رحمه االله" أعلم

في الاية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية في العدد بين في هـذه الايـة   

١٢/ ٣ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج: احمد بن علي بن حجر الهيثمي )١(

روى عنه وشـهد مـع   rمحب النبي هزيد بن معاوية بن الحارث بن زيد بن خلد:هو)٢(

يا ابـا  rيوم على فرسٍ فقال له النبي rش انه مر بالنبي . وذكر عن ابي عياrرسول االله 

لفرس من هو افرس منك فليلحق بالخيول وتلحق انت بالنـاس،  قـال:   عياش لو اعطيت هذا ا

فقلت: يا رسول االله،  انا افرس الناس ثم ركضتُ،  فواالله ما جرى بي خمسين ذراعـاً حتـى   

طرحني. فلما اسقط ابا عياش اعطى فرسه معاذ بن ماعص ابن عم له. مـات ابـو عيـاش    

وقيل: بعد الخمسـين. ينظـر: الاستبصـار    (رضي االله عنه) في زمن معاوية بعد الاربعين،

لنسب الصحابه من الانصار.  

٧٧،  لباب النقول في اسباب النزول للسـيوطي: ص ١٣٨ينظر: اسباب النزول: للواحدي )٣(

.٢/٩٤ه الامام الذهبي. زاد المسير: قوصححه وواف١/٢٣٧واخرجه الحاكم في المستدرك: 
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. والاية ضمن سلسلة من الايات فيها انتقال الى تشـريع اخـر   )١(حالها في الكيفية

بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفر على عادة القران في تفنين اغراضه،  

.)٢(والتماس مناسبة

ــالى:   ــه تع !  "    #  $  %  &  '  )   (  M وقول

*...L)٣(

ان يصلي في الخوف بأصحابه واختلف اهل العلم فيه هل rهذا خطاب للنبي 

؟ على قولين:rخص به النبي 

انه خاص له وليس لغيره من امته أن يصلي في الخوف كصلاته لأن احدهما:

بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم،  فـأطلع االله نبيـه   المشركين عزموا على الايقاع 

على سرائرهم وامره بالتحرز منهم،  فكان ذلك سبب اسلام خالد بن الوليد،  فلذلك 

،  وهذا القول محكي عن ابي يوسف.rصار هذا خاصاً للنبي 

ولغيره من أمته إذا كان على مثل حاله rان ذلك عام للنبي والقول الثاني:

وفه،  لان ذكر السبب الذي هو الخوف يوجب عليه متى وجـد كمـا فعـل    في خ

الصحابه بعده حين خافوا وهو قول الجمهور. 

٥/٣٦٢مفاتيح الغيب: )١(

٤/٢٠التحرير والتنوير: لابن عاشور: ينظر:)٢(

١٠٢النساء: سورة (٣)
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في الصـلاة،   rيعني مع النبي )M  *  )   (  'L)١ وقوله تعالى: 

.)٢(وطائفة بإزاء العدو

-وفيها قولان إيضاً:: )٣(M  ,  +L ثم قال تعالى: 

قـال: ومعنـى الكـلام:    rالطائفة التي كانت تصلي مع النبـي  هي اولاً:

 M  +Lيقول: ولتأخذ الطائفة المصلية معك من طوائفهم  ،- M,L
،  والسلاح الذي امروا بأخذه عندهم في صـلاتهم،  كالسـيف يتقلـده احـدهم،      

ه الى درعه وثيابه التي هي عليه،  ونحو ذلك من سلاحه.والسكين،  والخنجر يشد

بل الطائفة المأمورة بأخذ السلاح منهم: الطائفة التي كانت بإزاء العـدو،   ثانياً:

.)٤(وذلك قول ابن عباسrدون المصلية مع رسول االله 

ض وخلاصة القول في هذه الايات أن االله سبحانه وتعالى يبين ان الصلاة فـر 

يجب على كل مسلم أن يؤديها في اوقاتها،  ولا تسقط عنه بحـال الا فـي وقـت    

القتال،  ولا في السفر،  ولكن شرع االله سبحانه وتعالى في هذه الايات القصر من 

الصلاة تخفيفاً على المسلمين عند الخوف من العدو إذا رأوا انهم في وجـه عـدو   

فيتخذ فرصة من اشـتغالهم بالصـلاة   . أو يترقب فيهم خللاً،)٥(يتربص بهم غفله

وطولها فينقض عليهم ويقتلهم فاالله سبحانه فوت على الكافرين هذه الفرصة يجعل 

.١٠٢النساء: سورة (١)

١/٣٢٤ينظر: النكت والعيون: للماوردي : )٢(

١٠٢النساء: سورة (٣)

٩/١٤٢ينظر: جامع البيان: )٤(

.٤٠٥ينظر: المفردات: للراغب: ص)٥(
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الصلاة قصيرة،  وذلك بترك بعض ركعاتها أو اركانها وهيئتها،  حسـب الحـال   

التي يكون عليها المجاهدون مع عدوهم... فقد تكون باشارة أو أيماءة وقد تكـون  

ن غير ركوع أو سجود وقد تكون على ظهر فرس أو دابة... والأمر فـي  وقوفاً م

. ثم بين االله سبحانه وتعالى كيف تصـلي مـع   )١(هذا يترك لتقدير المقاتل المجاهد

في ميدان القتال فقال: وإذا كنت فيهم يا محمد،  أي : مع اصحابك فـي  rالنبي 

قسم يقـف  -على قسمين:ساحة المعركة،  وأردت ان تصلي بهم إماماً،  فاجعلهم

معك في الصلاة ومعهم اسلحتهم،  وقسم يرصد العدو ويحرسكم ومعهم أسلحتهم،  

فاذا صلى القسم الاول الركعة الاولى من الصلاة وأتموا السجود،  ووقفوا للركعة 

الثانية،  فليتأخروا،  فليتقدم القسم الثاني ويأخذ مكانه في الصلاة خلفك،  آخـذين  

تهم،  ليصلوا الركعة الثانية،  ثم تأتي الطائفة الاولى وتذهب الطائفة حذرهم وأسلح

الثانية الى موضع العدو،  حتى تقضي الطائفة الاولى الركعة الاخرى وتسلم،  ثم 

.)٢(تأتي الطائفة الثانية وتقضي الركعة الاولى وتسلم

م به الائمـة  كيفيتها ليأتrوعامة الفقهاء على انه سبحانه وتعالى علم الرسول 

.)٣(بعده فانه نواب عنه فيكون حضورهم كحضوره

أن هذهM  &  %  $  # "  !L  وذكر في تفسير قوله تعالى: 

الظاهرة (صلاة الخوف) انها متعلقة بظاهرة من لايرى صلاة الخوف بعد رسول 

،  حيث شرط كونه فيهم،  وقال من رأها بعده: إن الائمة نواب عن رسول rاالله 

فكان الخطـاب لـه   ،  rفي كل عصر قُوام بما كان يقوم به رسول االله rاالله

.٣/٨٨٢: ينظر: التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب)١(

.٣/٨٨٢: التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب)٢(

.٢٤٦ينظر: انوار التنزيل واسرار التأويل: للبيضاوي: ص)٣(
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  ان يـأمهم كمـا أم متناولاً لكل امام يكون حاضر الجماعة في حال الخوف عليه

.)١(للخائفينM  #L الجماعات التي كان يحضرها. والضمير في rرسول االله 

!  "   #  $  %  M ى: وذكر الامام السمرقندي في تفسيره لقوله تعال

  &L اذا كنت بحضرة العدو وحضرت الصلاة  ،يعني بالمؤمنين،  ومعناه

 M  )   (  'L أي : جماعة منهم M  *L  في الصـلاة M  +

  ,L  يعني الذين يصلون معك،  ويقال: وليأخذوا اسلحتهم الذين هم بـازاء

ذا صلوا الـذين خلـف الامـام ركعـة واحـدة      يعني: اM  .  -L العدو 

M  1  0   /L   أي : ينصرفون الى موقع العدو ويقفـون هنـاك

M      6  5  4  3  2L  كانوا بازاء العـدو M  8  7L
ركعة اخرى. 

صلى صلاة الخوف حيث صلى rوعن عبد االله ابن عمر وغيره،  ان النبي 

ركعةّ اخرى،  ثم جاءت الطائفة الاولى  بالطائفة الاولى ركعة،  وبالطائفة الاخرى

وذهبت هذه الطائفة الى موضع العدو،  حتى قضـت الطائفـة الاولـى الركعـة     

الاخرى،  وسلموا ثم جاءت الطائفة الاخرى وقضوا الركعة الاولى وسلموا حتـى  

.)٢(صارت لكل طائفة ركعتان

.٣/١٤٢ينظر: الكشاف: للزمخشري: )١(

.١/٣٨٢ينظر: بحر العلوم: للسمرقندي: )٢(
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في آيات القرآن الكريم يجد ان االله سبحانه وتعالى قد ذكر في العديد من المتأمل

اياته ، حفظه ورعايته للذين يجاهدون في سبيله وأعلاه كلمة التوحيد ونصرة دين 

، فجاءت الرعاية الالهية للطائفة المجاهدة في سبيل االله من خلال rسيدنا محمد 

ذرعها االله في نفوس المؤمنين الصابرين النعم العظيمة والشعور بالطمأنينة التي 

ومن هذه النعم نعمة النعاس الذي غشي الطائفة المؤمنة عندما ارادت النفوس ان 

تضعف بعض الشيء تجلت قدرة العظيم بأنزال نعمة النعاس الذي غشى المسلمين 

في غزوة بدر ثم غزوة احد ، وهي قصة حالة نفسية عجيبة لا تكون الا بأمر االله 

وتدبيره.هوقدر

بعد عنهم القلق يففي بدر اتاهم النوم أمنة وأمناً ... وربط على قلوبهم ، ل

رجها سكون عجيب. موالخوف ، وفي احد عقب هول الهزيمة وذُعرها وهرجها و

سكون في نفوس المؤمنين الذي تابوا الى ربهم وتابوا الى نبيهم ، لقد شملهم نعاس 

لطيف يستسلمون اليه مطمئنين.

جاء معنى النعاس في معجم مقاييس اللغة لابن فارس:و

نعس: النون والعين والسين أصل يدل على وسن.نعاس: 

ينعس ، نعاساً ، وناقة نعوس ، توصف بالسماحة بالذر ، لأنها إذا ذرت ونعس:

.)١(نعست

. ٣٤٤/ ٥معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: ينظر: )١(
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فقد ورد ذكر النعاس الذي غشي المؤمنين في موضعين في القرآن الكريم 

لاول في سورة الانفال التي تحدثت عن معركة بدر الكبرى ، لقوله الموضع ا

M  M تعالى:    L   K   J   I   H    G   F   E   D     C   B

    W   V  U  T  S  R  Q   P    O  NL)١(

والموضع الثاني الذي ذكر فيه النعاس في سورة آل عمران التي تحدثت عن 

$  %  &  '  )  (  *   !  "  # M معركة احد ، لقوله تعالى: 

 0  /  .  -  ,+.....L)٢(

ويذكر سيد قطب (رحمه االله) في تفسيره للنعاس في الموضع الاول من سورة 

M  J الانفال من قوله تعالى:    I   H    G   F   E   D     C   B

   V   U   T   S   R   Q    P     O   N   M   L   K

WLمسلمين قبل المعركة فهي حيث يقول: ( اما قصة النعاس الذي غشي ال

وتدبيره .... لقد فزع هقصة حالة نفسية عجيبة ، لا تكون الا بأمر االله وقدر

المسلمون وهم يرون انفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له 

عدته ... فإذا النعاس يغشاهم ، ثم يصحون منه والسكينه تغمر نفوسهم ، 

وبهم ( وهكذا كان يوم احد .. تكرر الفزع وتكرر النعاس والطمأنينة تفيض على قل

اقرأ ، وتكررت الطمأنينة ) ويقول سيد قطب : ولقد كنت امر على هذه الايات ، و

حادث وقع يعلم االله سره ، ويحكي لنا خبره .. ثم إذا اخبار هذا النعاس ، فأدركه 

القلق ، في سجيق المكتوم ، والتوضبي اقع في شدة ، وتمر على لحظات من ال

.١١فال: الأنسورة (١)

.١٥٤آل عمران: سورة (٢)
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ساعة غروب .. ثم تدركني سنة من النوم لاتتعدى بضع دقائق .. واصحوا انسان 

كان . ساكن النفس . مطمئن القلب . مستغرقاً في الطمأنينة الذيجديداً غير 

الواثقة العميقة كيف تم هذا ؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ ؟ لست ادري ! ولكن 

دركها في هذه المرة بكياني كله لابعقلي .بعدها ادرك قصة بدر واحد . ا

ي لامجرد تصور . وارى فيها يد االله وهي تعمل عملها سواستشعرها حية في ح

.الخفي المباشر ويطمئن قلبي

لقد كانت هذه الغشية ، وهذه الطمأنينة ، مدداً من امداد االله للعصبة المسلمة يوم 

ولفظ M    CLولفظ M E  D    C  B  FL بدر . فقوله تعالى :

 M  DL ولفظ M   ELاء ظل لطيف شفيف ، وترسم ق.. كلها تشترك في إل

الظل العام للمشهد ، وتصور حال المؤمنين يومذاك ، وتجلي قيمة هذه اللحظة 

.)١() لمسلمين وحاللالنفسية الفاصلة بين حال 

يغشيكم ، أي: يذهب ما واستجابتة لدعائكم ان انزل عليكم نعاساًهومن نصر

في قلوبكم من الخوف والوجل ويكون امنة لكم وعلامة  على النصر والطمأنينة 

.)٢(النفسيه

M  F وقوله تعالى :    E   D     C   BL أي: من قبل االله ، واعلم ان

لا يحصل الا من قبل االله تعالى فتخصيص هذا النعاس بانه هنأكل نوم ونعاس ف

بد فيه من فائدة وذكر فيه وجوهاً:من االله تعالى لا

١٤٦٤/ ٣ينظر: في ظلال القرآن: سيد قطب )١(

٢/٣ينظر: تفسير السعدي: للسعدي: )٢(
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ق إذا خاف من عدوه الخوف الشديد على نفسه واهله فانه لا تان الخااحدها: 

يؤخذه النوم ، وإذا نام الخائفون أمنوا. 

.  قلة المسلمين وكثرة الكفاراحدها: انهم خافوا من جهات كثيرة. وثانيها: 

العطش الشديد. وثالثها: تها للمؤمنين. الأهبة والالة والعدة للكافرين وقلوثانيها: 

فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من 

م الظفر. تالقتال لما 

في بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهمالوجه الثالث: 

أن غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم ، وحصول النعاس الوجه الرابع: 

ظيم في الخوف الشديد امر فارق للعادة. فلهذا السبب قيل: ان ذلك للجمع الع

النعاس كان في حكم المعجز.

فان قيل: فان كان الامر كما ذكر فلما خافوا بعد ذلك النعاس؟ الجواب: لأن 

المعلوم ان االله تعالى يجعل جند الاسلام مظفراً ومنصوراً وذلك لا يمنع من 

)١(صيرورة قوم منهم مقتولين

M4 ويقول تعالى:     3   2 ML  D     C   BL ويعني ،

يقول: أماناً من االله لكم M  EL يلقي عليكم النعاس M  D    CL بقوله 

.)٢(من عدوكم ان يغلبكم ، وكذلك النعاس في الحرب امنة من االله عز وجل

. ١٣٧-١٣٦/ ٥ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(

٥٩/ ١١ينظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن: )٢(
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M  F وأختلفت القراءة في قراءة قوله :    E   D     C   BL ًفقرا ،

وضم الياء وتخفيف الشين M   D    C  BL ك عامة قرأة اهل المدينة :ذل

)١(ونصب النعاس ، من اغشاهم االله النعاس ، فهو يغشيهم 

بضم الياء وتشديد الشين من غشاهم M    CL وقرأته عامة قرأة الكوفيين :

.)٢(االله النعاس ، فهو يغشيهم

ريين ( يغشاكم النعاس ) بفتح الياء ورفع النعاس وقرأ ذلك بعض المكيين والبص

واستشهد هؤلاء لصحة قراءتهم كذلك )٣(، بمعنى غشيهم النعاس ، فهو يغشاهم 

)٤(M   *  )L بقوله في ال عمران : 

M    C  BL واولى ذلك بالصواب 

وندرك مرة اخرى ، حكمة النعاس الذي غشى جنود المسلمين في غزوة بدر ، 

فأمن بالنعاس خوفهم وجدد قواهم ، –لقد كانوا قلة امام اعدائهم الكافرين ف

. )٦()٥(M  F  E  D    C  BL فأنتصروا على اعدائهم لقوله تعالى: 

١/٤٩٠، والكشف ٣٠٤قراءة نافع : ينظر : السبعه ص)١(

، ٣٠٤: صالسـابقين نقراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ينظـر: المصـدري  )٢(

.١/٤٩٠والكشف 

القراءات كلها صواب ومقروء بها  )٣(

. ١٥٤آل عمران: سورة (٤)

١١الأنفال:سورة (٥)

.٧٨، صمن كتاب بحوث في النوم والتنويم المغناطيسي: للدكتور أنور حمدي)٦(
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١١٩

الذي غشي المؤمنين في سورة اما الموضع الثاني الذي ذكر فيه نعمة النعاس 

)  (  *   !  "  #  $  %  &  ' M ال عمران من قوله تعالى : 

6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,+...L)١( .

$  M ويذكر سيد قطب ( رحمه االله ) في تفسيره لقوله تعالى :   #   "   !

  ,+    *   )   (   '   &   %L)( وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة )٢

مفزوعين المؤمنين ، فالنعاس حين يلم بالمجاهدين المرهقين الهاالله التي تحف بعباد

، ولو لحظه واحدة ، يفعل في كيانهم فعل السحر ، ويردهم خلق جديداً ويسكب في 

قلوبهم الطمأنينة ، كما يسكب في كيانهم الراحة بطريقة مجهولة الكنه والكيف! 

روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن انس 

حد ، وجعلت انظر ، وما منهم يومئذ احد عن ابي طلحة قال :رفعت رأسي يوم ا

الا يميل تحت جحفته من النعاس.

وفي رواية اخرى عن ابي طلحة : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم احد ، 

فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه، ويسقط واخذه ... اما الطائفة الاخرى ، فهم 

، والذين لم يتخلصوا من ذوو الايمان المزعزع ، الذين شغلتهم انفسهم واهمتهم

تصورات الجاهلية ، ولم يسلموا انفسهم كلها الله خالصة ، ولم يستسلموا بكليتهم 

حيص ، وليس ملقدره ، ولم تطمئن قلوبهم الى ان ما اصابهم انما هو ابتلاء للت

للكفر والشر والباطل –سبحانه –تخلياً من االله عن اوليائه لاعدائه ،ولا قضاء منه 

M  0 الاخيرة والنصر الكامل لقوله تعالى : بالغلبة    /   .   -

١٥٤ل عمران: آسورة (١)

١٥٤آل عمران: سورة (٢)
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>   =   <   ;   :   9   8   76   5   4    3   2   1L)؟ تلك )١

الطائفة الاخرى التي يتحدث عنها القران في هذا الموقع طائفة الذين شغلتهم 

انفسهم واهمتهم فهم في قلق وفي ارجحة ، يحسون انهم مضيعون في امر غير 

رون انهم دفعوا الى المعركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها، وهم واضح في تصورهم ، ي

مع ذلك يتعرضون للبلاء المرير ويؤدون الثمن فادحاً من القتل والقرح  والالم ... 

)٢(وهم لا يعرفون االله على حقيقته فهم يظنون باالله غير الحق كما تظن الجاهلية ) 

عليهم من السكينة والامنة ، وهو يقول تعالى : ممتناً على عباده فيما انزل

اس في عالنعاس الذي غشيهم ، وهم مستلئموا السلاح في حال همهم وغمهم ، والن

مثل تلك الحال دليل على الامان ، كما قال تعالى في سورة الانفال في قصة بدر 

 M  E  D    C  BL)٣(

دثنا سعيد ، عن وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زريع ، ح)٤(وقال البخاري 

: كنت  ) قال  ( رضي االله عنه  من تغشاه فيقتادة ، عن انس ، عن ابي طلحة 

النعاس يوم احد ، حتى سقط سيفي من يدي مراراً ، يسقط واخذه ويسقط واخذه .

١٥٤آل عمران: سورة (١)

١/٤٩٥ينظر : في ظلال القران : سيد قطب : ص)٢(

١١الأنفال: سورة (٣)

) واخرجـه  ٤٠٦٨صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب ( ثم انزل علـيكم ....) (  )٤(

) ٤٥٦٢ايضاً (
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من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت )١(وقد رواه الترمذي والنسائي ، والحاكم

: رفعت رأسي يوم احد ، وجعلت انظر ، وما ، عن انس ، عن ابي طلحة ، قال

منهم يومئذ احد الا يميد تحت حجفته من النعاس . لفظ الترمذي وقال : حسن 

صحيح . 

عن محمد بن المثنى ، عن خالد بن الحارث ، عن )٢(ورواه النسائي ايضاً

ت قتيبة ، عن ابن ابي عدي ، كلاهما عن حميد ، عن انس ، قال : ابو طلحة : كن

فيمن ألقي عليه النعاس .... الحديث . 

: اخبرنا ابو عبد االله الحافظ ، اخبرني ابو الحسين محمد بن )٣(وقال البيهقي

يعقوب ، اخبرنا محمد بن اسحاق الثقفي ، حدثنا محمد بن عبد االله المبارك 

المخزومي ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا شيبان ، عن قتادة ، حدثنا انس بن 

ك ، ان ابا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم احد ، فجعل سيفي مال

يسقط من يدي واخذه ، ويسقط واخذه. قال: والطائفة الاخرى المنافقون ليس لهم 

) ، والحـاكم فـي   ٣/٣٧٧١كما فـي التحفـة (   ) والنسائي٣٠٠٧اخرجه الترمذي ( )١(

) وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : ( حديث ٢/٢٩٧المستدرك ( 

حسن صحيح ).

) وكذا اخرجـه ابـن جريـر    ٣/٣٧٧١اخرجه النسائي في ( الكبرى ) كما في التحفة ()٢(

.حميد به) ثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن ابي عدي عن ٧/٨٠٧٤(

) ، واخرجـه ابـن حبـان فـي صـحيحه      ٣/٢٧٣،٢٧٤. للبيهقي ( ( دلائل النبوة ) )٣(

)١٦/٧١٨٠(
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( يظنون باالله غير الحق ظن الا انفسهم اجبن قوم وارعنه واخذهم  له للحق 

. )١(الجاهلية ) كذبة ، اهل شك وريب في االله عز وجل

*   M وفي قوله تعالى:    )   (   '   &   %   $   #   "   !

+L يعني اهل الايمان واليقين والثبات والتوكل الصادق ، وهم الجازمون .

، ولهذا قال : ( وطائفة قد بأن االله عز وجل سينصر رسوله ، وينجز له مأموله

.)٢(، القلق والجزع والخوفأهمتهم أنفسهم )يعني لا يغشاهم النعاس

والطائفة التي انعم االله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم هم الا إقامة 

دين االله ، ورضا االله ورسوله ، ومصلحة إخوانهم المسلمين.

M  0 واما الطائفة الاخرى الذين   /   .L ، فليس لهم هم في غيرها

ب غيرهم لأنهم لنفاقهم او ضعف ايمانهم ، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصا

. )٣(اساءوا والظن بربهم وبدينه ونبيه

وإنما فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر االله ، 

ولا على ما أصابكم من غلبة العدو ، وأنزل االله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم 

.  )٤(الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم

) ومـن طريـق ابـن اسـحاق اخرجـه ابـن جريـر        ٢/١٦٩٧تفسير ابن ابي حاتم ()١(

) ، وزاد نسـبتة  ٣/٢٧٣) (٤٢١) وابو نعيم والبيهقي في (دلائل النبوة) (ص٧/٨٠٩٤/٨٠٩٥(

الى اسحاق بن راهوية وعبد بن حميد وابن المنذر.  ٢/١٥٦نثور السيوطي في الدر الم

٣/٢٢٨ينظر: تفسير القرآن العظيم: لأبن كثير: )٢(

٤/٢٢٠ينظر: تفسير السعدي: للسعدي: )٣(

١/٦٤٢ينظر: الكشاف: للزمخشري: )٤(
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حين أشتد علينا rالزبير (رضي االله عنه): لقد رأيتني مع رسول االله وعن 

الخوف ، فأرسل االله علينا النوم ، واالله إني لاسمع قول معتب بن قشير والنعاس 

. )١(MW  V  U  T    S  R  Q        P  OL يغشاني: 

، فقرأ عامة قراء الحجاز والمدينة M  )L وقد اختلف في قراءة قوله 

، وقرأ جماعة من قراء الكوفيين M  )L والبصرة وبعض الكوفيين بالتذكير 

.)٢(بالتأنيث ( تغشى ) بالتاء لكل من حمزة ، والكسائي ، وخلف

وا قد خرجوا طمعاً في نوالطائفة التي اهمتهم انفسهم يعني بهم المنافقين ، وكا

.  )٣(يقولون الاقاويلالغنيمة فلم يغشهم النعاس وجعلوا يتأسفون على الحضور و

ثم ذكر سبحانه ان تلك الامنة لم تكن عامة بل كانت لأهل الاخلاص وبقي اهل 

+M النفاق في خوف وفزع فقال:     *   )L أي: فريقاً منكم وهم

M  0 المؤمنين المخلصون ،    /   .   -L أي: جماعة اخرى

ب م المنافقون ، وكان السبحملتهم انفسهم على الهزيمة فلا رغبة لهم الا النجاة وه

لقتال ، فقعد المؤمنون متهيئين للحرب فانزل في ذلك توعد المشركين بالرجوع ل

.)٤(االله عليهم الأمنة فناموا

).  ١٦٩٧) ، رقم (٢/٦٢٠أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ()١(

.  ٧٠: صؤفاءات التنزيل: محمد فهد فارينظر: التسهيل لقر)٢(

٦٢/ ٣ينظر: جامع البيان: للطبري: )٣(

١٧٨/ ١ينظر: صفوة التفاسير: للصابوني: )٤(
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!  "  #  $  %  M وذكر الامام الرازي (رحمه االله) في تفسير قوله تعالى: 

   3  2  1  0  /  .  -  ,+   *  )  (  '  &

6  5  4....L)١(.

يوم احد فريقان : احدهما :الذين كانوا r( واعلم ان الذين كانوا مع الرسول  

وجازمين انه نبي حق من عند االله وانه لاينطق عن الهوى ان rمع الرسول 

ان االله تعالى ينصر هذا الدين rهو الا وحي يوحى ، وكانوا قد سمعوا من النبي 

عين بأن هذه الواقعة لاتؤدي الى على سائر الاديان ، فكانوا قاطويظهره

الاستئصال ، فلا جرم كانوا آمنين ، وبلغ ذلك الامن الى حيث غشيهم النعاس، ، 

فإن النوم لايجئ مع الخوف ، فمجئ النوم يدل على زوال الخوف بالكلية ، فقال 

 M  (   '   &   %   $   #   "   !L في احد ، وقال في قصة بدر M  B

  F   E   D     CLقصة احد قدم الامنة على النعاس ، وفي قصة يفف

.الأمنةبدر قدم النعاس على 

واما الطائفة الثانية وهم المنافقون الذين كانوا شاكين في نبوة النبي عليه السلام 

، وما حضروا الا لطلب الغنيمة ، فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم ، ثم انه 

!  M فتين ، فقال في صفة المؤمنين تعالى وصف حال كل واحد من هاتين الطائ

  (  '  &  %  $  #  "L : وفيه مسائل

قال الواحدي ( الأمنة ) مصدر كالامن ، ومثله من المصادر المسألة الاولى:

والغلبة ، وقال الجبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأماناً العظمة

١٥٤آل عمران: سورة (١)
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أمنة ) بسكون الميم لانها المرة ( قال صاحب الكشاف : قرئالمسألة الثانية:

من الأمن .

في قوله تعالى ( نعاساً ) وجهان : احدهما : ان يكون بدلاً من المسألة الثالثة:

أمنة، والثاني : ان يكون مفعولاً ، وعلى هذا التقرير ففي قوله ( أمنة ) وجوه : 

، وثانيها : ان أحدهما : ان تكون حالاً منه مقدمة عليه ، كقولك رأيت راكباً رجلاً

ى نيكون مفعولاً له بمعنى نعستم أمنة ، وثالثها : ان يكون حالاً من المخاطبين بمع

ذوي أمنة.

وفيه مسألتان:M+   *  )L ثم  قال تعالى : 

قد ذكرنا ان هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة المسالة الاولى: 

منة لأنه في القتال لا يكون الا من غاية الوثوق القتال أهم ، والنعاس فيفي ايمان

باالله والفراغ عن الدنيا. 

: ان وقع على كافة المؤمنين لا على احدهاواعلم ان ذلك النعاس فيه فوائد: 

. rالحد المعتاد ، فكان ذلك معجزة ظاهرة النبي 

د القوة عويغيران الارق والسهر يوجبان الضعف والكلال ، والنوم وثانيها: 

ان الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين القى وثالثها: والنشاط واشتداد القوة والقدرة ، 

االله النوم على عين من بقى منهم لئلا يشاهدوا قتل اعزتهم فيشتد الخوف والجبن 

الحرص على قتلهم فبقاؤهم في ان الاعداء كانوا في غايةورابعها: في قلوبهم ، 

المعركة من ادل الدلائل على ان حفظ االله وعصمته مثل تلك النوم مع السلاح في

معهم.
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داً على الامنة ، والباقون رقرأ حمزة والكسائي ( تغشي ) بالتاء المسالة الثانية: 

بالياء رداً على النعاس ، وهو اختيار ابي حاتم وخلف وابي عبيد.

فلا جرم يحسن رد هما يدل على الاخر ، نواعلم ان الامنة والنعاس كل واحد م

الكناية الى ايهما شئت. 

وفيه مسألتان:M  0  /  .  -L ثم قال تعالى: 

قشيرهؤلاء هم المنافقون عبد االله بن ابي سلول ، ومعتب بن المسألة الاولى: 

واصحابهما. 

ره ( اهتمتم لابتداء وخبره ( يظنون ) وقيل خب( طائفة ) رفع باالمسالة الثانية: 

.)١(انفسهم )

. ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥/ ٩ينظر: تفسير مفاتيح الغيب: للرازي: )١(
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كان بنو إسرائيل طوائفّ شتى منهم الطائفة المستضعفة التـي استضـعفها   

منة والطائفة الجاحدة الى غير ذلك،  من الطوائف التي اجملها فرعون ومنهم المؤ

)١(M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~L القرآن الكريم في قوله تعالى: 

كما إننا نقرأ في آيات الطوائف التي تتعلق باليهود والنصارى وكان العرب أيام 

الانجيل وكانوا يعرفونها ويعرفون أخبارها وما انزل عليها من التوراة وrالنبي 

يظنون كظن اليهود والنصارى أن لا كتب منزله بعد التوراة والانجيل ويحتجـون  

أنها اخر ما نزل. وقد رد عليهم القرآن الكريم وفندّ مزاعمهم وظنونهم التي لاتغني  

المطالب المباحث وعن الحق شيئاً. وهو ما نتناول بيانه في هذا الفصل وذلك وفق 

-الاتية:

 

إن قراءة القرآن ودراسته وتدبره والعمل به هو بداية الطريق للخـلاص مـن   

الذل ، إننا حين ننظر في قصة فرعون وجبروته وبطشه وتنكيله وتفشيه للفسـاد  

والاجرام وفرض ذلك على الناس... ثم موقف الشعب من ذلك ثم كيـف تكـون   

أملنا ذلك بتدبر ووعي ، سندرك جيداً فعل االله عز وجل وتقديره في النهايات إذا ت

دك الظلم والطغيان وتدمير البغي والعدوان وهو في كمال قوته وجبروته ، وكيف 

ينصر االله المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة. 

٤القصص: سورة (١)
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اما النصارى فأننا لا نجد امة عندها من الاختلاف فـي دينهـا ، كمـا عنـد     

ارى في دينهم ، وخلافهم لا يكاد ينحصر ، وقد بدء حول شـخص المسـيح   النص

وحقيقة الرب سبحانه وتعالى ، وروح القـدس ،  –عليه السلام –عيسى بن مريم 

تكفـر الاخـرى   يكل فروع دينهم ، ولا يوجد فرقة مـنهم الا وه ـ ىوتشعب ال

وتلعنها.  

 

M  x  w  v    u  t  s  r   q  p  o  n  m قال تعالى: 
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كان بنو إسرائيل طوائف كثيرة ومختلفة،  وقد كان سبب في ذلك كمـا بينـه   

القرآن الكريم إن فرعون لما علا في الارض وتجبر فرّق شعبه الى طوائف منها 

طائفة بنو اسرائيل ، والطوائف الاخرى من شعب فرقاً واحزاباً متعددة واغـرى  

وأُحد ولا يجتمعـوا علـى رأي ،    بينهم العداوة والبغضاء ،  كيلا يتفقوا على أمر 

ويشتغل بعضهم بالكيد لبعض وبذا يلين له قيادهم ،  ولا يصعب عليه خضـوعهم  

وأستلامهم.

٦- ١القصص: سورة (١)
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ون بها مابتدءت القصة بذكرأسبابها لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سنناً يعل

علل الاشياء ومعلولاتها ، ويسيرون في شؤونهم على طرائقهـا ، فلـولا تجبـر    

نـو  بعون وهو من قبيح الخلال من حلّ به وبقومه الاستئصال ، ولما خـرج  فر

إسرائيل من ذل العبودية . وهذا مصدق المثل : ( مصائب قوم عند قوم فوائـد )  

)M.  -  ,  +   *  )  ( L)١ وقوله تعالى : 

، لتكـون  M  £  ¢  ¡L وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله تعالى : 

ه بعد ذلك العلو أكبر العبر.العبرة بهلاك

ومعنى العلو هنا ( الكبر ) وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي فـي قولـه   

ومعناه : ان يستشعر نفسه عالياً M   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼L تعالى : 

على موضع غيره ليس يساويه احد ، فالعلو مستعار لمعنى التفوق على غيره .

سيس ) الثاني وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة وفرعون هذا هو ( عم

عشرة في اصطلاح المؤرخين للفراعنة ، وكان فاتحاً كبيراً شديد السـطوة وهـو   

الذي ولد موسى عليه السلام في زمانه على التحقيق .

ارض مصر ، فالتعريف فيها للعهد لان ذكرفرعـون يجعلهـا   يوالارض : ه

لان اسم فرعون اسم ملك مصر ويجـوز ان تجعـل المـراد    معهودة عند السامع

الارض يعني المشهور المعروف منها .جميعبالارض 

٢١٦البقرة: سورة (١)
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والشيعة : الجماعة التي تشايع غيرها على ما يريد أي تتابعه وتنصره . كمـا  

M  Î   Í  Ì  Ë .)١(M=   <  ;  :  9  8L قــال تعــالى : 

  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  ÑÐ  ÏL)٢(

ضمير منهم عائد الى اهلها لا ووالطائفة المستضعفة هي طائفة بني اسرائيل ، 

وجملة : انه كان من المفسدين ( تعليل لجملة ) إن فرعون عـلا فـي   ،الى شيعاً

)٣(الارض 

ل ان يبدأ القصة يرسم الجو الـذي  بويذكر سيد قطب في تفسيره ويقول : ( ق

يجري فيه القصص ، ويكشف عـن الغايـة   تدور فيه الاحداث ، والظرف الذي 

طريقه من يوراء الاحداث ، والتي من اجلها يسوق هذا القصص .. وهة المخبوء

موضوعها واهدافها في هذا الموضوع مـن  تطرق العرض القرآني للقصة تساو

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  M  ª القرآن: 
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وهكذا يرسم المسرح الذي تجري فيه الحوادث ، وتنكشف اليد التي تجريها . 

ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجري حوادث القصـة فـي   

١٥القصص: سورة (١)

.٣٢الروم: سورة (٢)

٢٠/٦٦ينظر: التحرير والتنوير :لابن عاشور : )٣(

٦–٤القصص: سورة (٤)
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اً من اهداف القصة القرانية ، ولا يزيـد فـي   عهده ، فالتحديد التأريخي ليست هدف

الـذي  –عليه السلام –علم ان هذا كان بعد زمان يوسف ندلالتها شيئاً ويكفي ان 

استقدمه أباه وإخوته. وأبوه يعقوب هو( إسرائيل ) وهؤلاء كانوا ذريتـه . وقـد   

تكاثروا في مصر واصبحوا شعباً كبيراً .

علا في الارض وتكبر وتجبر ، وجعل اهـل  ولمل كان ذلك الفرعون الطاغية

مصر شيعاً ، وكل طائفة في شأن من شؤونه . ووقع اشد الاضطهاد والبغي على 

ه ، فهم يدينون بـدين جـدهم   مبني إسرائيل ، لان لهم عقيدة غير عقيدته هو وقو

إبراهيم وأبيهم يعقوب ، ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحـراف فقـد   

لوثنيـة الفرعونيـة   اصل الاعتقاد باالله واحد ، وإنكار الوهية فرعـون وا بقي لها 

حس الطاغية ان هناك خطر على عرشه وملكه من وجـود هـذه   جميعاً. وكذلك أ

الطائفة في مصر ، ولم يكن يستطيع ان يطردهم منها وهم جماعة كبيرة اصبحت 

على الخطر الـذي  تعد مئات الالوف ، فأبتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء 

يتوقعه من هذه الطائفة التي لاتعبده ولا تعتقد بألوهيتة ، تلك هي تسـخيرهم فـي   

الشاق الخطر من الاعمال ، واستذلاهم وتعذيبهم بشتى انواع العذاب . وبعد ذلـك  

كله تذبيح الذكور من اطفالهم عند ولادتهم ، واستبقاء الاناث كي لايتكـاثر عـدد   

ليه فأن فعل فرعون هذا اشتمل على مفاسد عظيمة :وع)١(الرجال فيهم.)

ة مـن  ر والتجبر فإنه مفسدة عظيمة تتولد منها مفاسد جمالتكبالمفسدة الاولى :

قوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم ، وفي ذلك احتقار الناس والاستخفاف بح

اعها ام المفاسد وجمية هفوسهم من بطشة وجبروته ، فهذه الصفبث الرعب في ن

ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها .

٥/٢٦٧٧ينظر: في ظلال القران : السيد قطب : )١(
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أنه جعل اهل المملكة شيعاً ومزقهم اقساماً وجعل منهم شـيعاً  المفسدة الثانية :

مقربين منه ويفهم منه انه جعل بعضهم بضد ذلك ، وذلك فساد في الامة لانه يثير 

بينهما التحاسد والتباغض ، ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض ، وهكذا يذهب 

لزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة ا

ة فيجعلها محقرة مهضومة تانه يستضعف طائفة من اهل مملكالمفسدة الثالثة :

الجانب لامساواة بينها وبين فرق اخرى ، ولا عدل في معاملتها بما يعامل الفـرق  

الاخرى .

مصر برضى ملكها في والمراد بالطائفة : بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في ارض 

واعطوا ارض ( جاسان ) وعمروها وتكاثروا فيها. –عليه السلام –زمن يوسف 

إذا جعلها من اهل الارض M©  ¨L وقد اشار الى هذا المعنى قوله تعالى : 

الذين جعلهم فرعون شيعاً .

واشار بقوله طائفة الى انه يستضـعف فريقـاً كـاملاً ، ومـن اجـل ذلـك       

اف المنوط بالعنصرية اجرى شدته على افراد تلك الطائفة دون تمييز بين الاستضع

مستحق وغيره .

انه يذبح ابناءهم أي : يأمر بذبحهم ، بأسناد الذبح إليه مجاز المفسدة الرابعة :

عقلي ، والمراد بالابناء : الذكور من الاطفال ، وقصده من ذلك ان لاتكون لبنـي  

هم حتى يكون النفوذ في الارض لقومه خاصة .اسرائيل قوة من رجال قبيلت

انه يستحي النساء ، أي يستبقي حياة الإناث من الاطفـال ،  المفسدة الخامسة :

فأطلق عليهم اسم النساء بأعتبار المال إيماء الى انه يسـتحييهن ليصـرن نسـاء    

فتصلحن لما تصلح له من النساء وهو ان يصرن بغايا اذ ليست لهن ازواج . واذا 
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كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلم يبق لهن حظ من رجال القـوم الا  

ناء بقضاء الشهوة ، وبأعتبار هذا المقصد انقلب الاستيحاء مفسدة بمنزلة تذبيح الا

)١(اذ كل ذلك اعتداء على الحق 

وتلك الطائفة ، هم بنو إسـرائيل ، الـذين   M©  ¨      §L وقوله 

ى العالمين ، الذين ينبغي له ان يكرمهم ويجلهم ، ولكنه استضـعفهم  فضلهم االله عل

بحيث انه راى انهم لاصفة لهم لمنعهم مما اراده فيهم ، فصار لايبالي بهـم ، ولا  

يهتم بشأنهم ، وبلغت به الحال الى انه يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم خوفاً من ان 

§      ¨  M وقولـه : )٢(يكثروا ، فيغمروه في بلاده ، ويصير لهم الملك

  ©L ، يعني : بني إسرائيل ، كانوا في ذلك الوقت خيار اهل زمانهم ، فهذا ،

وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد ، يستعملهم في اخس الاعمال ، ويكـدهم  

ليلاً ونهاراً في اشغاله واشغال رعيته ، ويقتل ابناهم ويستحي نساءهم ، إهانة لهم 

راً وخوفاً من ان يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف منه هو واهل مملكته واحتقا

من ان يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه ، فلذلك امـر  

ر ؤخيلا بقتل ذكر بني إسرائيل ، ولن ينفع حذر من قدر ، لان اجل االله اذا جاءك 

M  ©  ¨      §L ى : وجاء في معنى قوله تعـال )٣(، ولكل اجل كتاب 
حين جعلهم في الاعمال القذرة ، وجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود الإ ذبح ، فلا 

بني إسرائيل الموت ، فأسرع فيهم ، فـدخل  ةيكبر الصغير ، وقذف االله في مشيخ

رؤوس القبط على فرعون فكلموه ، فقالوا : إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم المـوت  

٢٠/٧٠ينظر: التحرير والتنوير : لابن عاشور : )١(

٣/٢٢٢لمنان : للسعدي : ينظر: تفسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم ا)٢(

١٠/٤٤٢ينظر: تفسير القران العظيم : لابن كثير : )٣(
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لعمل على غلماننا بذبح ابناءهم ، فلا يبلغ الصغار فيعنيون الكبار ، فيوشك ان يقع ا

وذكـر  )١(فلو انك كنت تبقي من اولادهم ؟ فأمر ان يذبحوا سنة ويتركوا سـنة. 

~   �  ¡  ¢  £  M الامام الطبري ( رحمه االله ) في تأويل قوله تعـالى :  

            ±  °  ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤

³  ²L)ارض مصر وتكبر وعلا اهلها وقهرهم أي ان فرعون تجبر في )٢

)٣(، حتى اقروا له بالعبودة 

كما حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا اسباط عن 

)٤(بقوله : تجبر في الارض M£  ¢  ¡  �   ~L السدي :

قال : ثنا سعيد عن قتادة : ( ان فرعون عـلا  وحدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، 

)٥(في الارض ) أي : بغى في الارض 

يعني : بالشيع الفرق : يقول : وجعل اهلها فرقاً M¦  ¥  ¤L وقوله

كما حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سـعيد ، عـن قتـادة :    )٦(متفرقين 

 M¦  ¥  ¤Lفرقاً ، يذبح طائفة منهم ، ويسـتحي طائفـة ،   ي. ا :

١١/٤٢٢ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور : للسيوطي : )١(

٤القصص: سورة (٢)

١٨/١٥٠ينظر: جامع البيان عن تأويل أي القران : للطبري : )٣(

السدي المعروف ، واخرجه ابن ابي حاتم في بأسناد١/٣٨٨اخرجه المصنف في تاريخه )٤(

من طريق عمروبن حماد .٩/٢٩٣٨/٢٩٣٩تفسيره 

من طريقه يزيد به  .٩/٢٩٣٩اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره )٥(

.٩/٢٩٣٩: ينظر : المصدرالسابق نفسه)٦(
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M  °  ¯®  ¬  «  ª ويعذب طائفة ، ويستعبد طائفة ، قال تعالى: 

³  ²     ±L)١(

والمراد به قوة الملك M£  ¢  ¡  �   ~L وفي تفسير قوله تعالى : 

عالى بعض ذلـك بقولـه :   والعلو في الارض يعني ارض مملكته ، ثم فصل االله ت

 M¦  ¥  ¤L أي : فرقاً يشيعونه على ما يريد ويطيعونه لا يملك احد

منهم مخالفته او يشيع بعضهم بعضاّ في استخدامه فقد اغرى بينهم العداوة ليكونوا 

أي :يسـتخدمهم  M©  ¨      §L له اطوع او المراد ما فسره بقوله : 

تلك الطائفة ، M©  ¨      §Lءهم ويستحي نساءهم ،وقوله ويذبح ابنا

)٢(بنو إسرائيل

والمتأمل فيما جاء من آيات الذكر الحكيم بحق فرعون يجد أنّ هذه الأقاويـل  

الثلاثة يمكن أن تجمع في معنى وأُحد فقد استعبدّ فرعون بنـي اسـرائيل وقتـل    

ربوبية كل ذلك غروراً بملكه وسلطانه. أولادهم،  كما أنه كَفَّر وإدعاء ال

وعـزاه  من طريقه سعيد بن بشر عن قتادة ، ٩/٢٩٣٩اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره )١(

الى عبد بن حميد .٥/١٢٠السيوطي في الدر المنثور

.٢٤/٢٢٥ينظر : مفاتيح الغيب : للرازي : )٢(
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أرض مصر لان فرعون ملك مصر،  ولـم يملـك   M  £L والمراد بـ

.)١(الارض كلها ومصر تسمى الارض ولذلك قيلَّ لبعض نواحيها الصعيد

. حين )٣(يعني: بني إسرائيل)٢(M  ¦  ¥  ¤L والمراد قوله تعالى: 

. )٤(جعلهم في الاعمال القذرة

. والمعنـى: فرقـاً   )٦(أي : فرقاً وأصنافاً في الخدمـة )٥(: الفرقM  ¦L و

يشيعونه على ما يريد ويطيعونه لا يملك أُحد منهم مخالفته أو يشيع بعضهم بعضاً 

. والصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مـدن  ٣/٢٦٤: لماوردياالنكت والعيون: )١(

عظام منها آسوان وهي أوله من ناحية الجنوب ثم قوص وقفط وأخميم والبهنسا وغيـر ذلـك  

وهي تنقسم ثلاثة أقسام الصعيد الاعلى وحده أسوان وآخره عند أخميم. والثاني: من أخميم الى 

البهنسا والادنى من البهنسا الى قرب الفسطاط. والصعيد في جنوبي الفسطاط ولايـة يكتنفهـا   

جبلان والنيل يجري بينهما والقرى والمدن شارعة على النيل من جانبية وبنحو منـه الجنـان   

ة والرياض بجوانبه محدقة أشبه شيء بأرض العراق ما بين واسط والبصـرة. ينظـر:   مشرف

.٣/٤٠٨معجم البلدان: 

٤القصص: سورة (٢)

،  ومعالم التنزيـل:  ١٩/٥١٦/ جامع البيان: ٣٢٨ينظر: غريب القران: لابن قتيبة: ص: )٣(

.٥/٤٠،  زاد المسير: ٦/١٥٦للخازن: 

.١/١٥٦ينظر: جامع البيان:)٤(

١/١٥٦المصدر نفسه: )٥(

٣٢٨ينظر: غريب القران/ لابن قتيبة: )٦(
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١٣٨

في استخدامه أو اصنافاً في استخدامه أو فرقاً مختلفة قد أغـرى بيـنهم العـداوة    

)١(M ©  ¨  §L ه بقوله: ليكونوا له أطوع،  أو المراد ما فسر

.)٣(فهذا المراد بالشيع)٢(M®  ¬  «  ªL أي: يستخدموهم 

والمتأمل في ما يحدث اليوم. (العصر الذي نعيش فيه) يجد أن سياسة فرعـون  

هذه هي بعينها سياسة الدول الكبرى،  وذلك هو دستورها في حكمها.

تعمراتها،  وقد نقش حكامهـا فـي   وفي حكمها لمس)٤(كما يرى الشيخ المراغي

صدورهم ذلك الدستور الذي ساروا عليه "فرق تسد" وطالما أحـدى علـيهم فـي    

سياسة تلك البلاد التي يعمها الجهل ويطغى على اهلها حب الظهور،  ويرضـون  

بالنفاية والقشور.

رحماك،  اللهم رحماك: بسطت لعبادك سنتك في الأكوان،  وأنبت لهم طبيعـة  

. والظلم من شيم النفوس فـإن تجـد... ذا   )٥(لأنسان،  وانه محب للظلم والعدوانا

. )٦(عفة فلعله لا يظلم

.٤القصص:سورة (١)

٤القصص:سورة (٢)

.١٢/٢٠٨ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )٣(

) عالم أزهري وقاضي شرعي شغل ١٩٤٥-١٨٨١هو : الشيخ أحمد مصطفى المراغي ()٤(

ثم تولى المشـيخة مـرة   ١٩٣٠في حتى أستقالته ١٩٢٨شغل منصب شيخ الازهر في الفترة 

هـ) وقد كان على قدر من العلم والثقافة في حفـظ  ١٣٦٤حتى وفاته سنة (١٩٣٥اخرى عام 

القرآن. ينظر: تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي.

.١٤٩-٧/١٤٨ينظر: تفسير المراغي: )٥(

.٣٢٠ينظر: ديوان المتنبي: ص )٦(
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١٣٩

. بنـو  ٤القصѧص:M  ©  ¨   §L والمراد بالطائفة في قوله تعالى: 

.)١(إسرائيل بإجماع أهل التفسير

له يولـد  إن كاهناً قال -منها:-عند اهل التفسير–وفي سبب ذبح الابناء وجوه 

مولود في بني إسرائيل في ليلة كذا،  ملكك على يده،  فولد تلك الليلة إثنا عشـر  

غلاماً فقتلهم،  وعند أكثر المفسرين بقي هذا في بني إسرائيل سنين كثيرة،  قـال  

.)٢(تسعين ألفاً من بني اسرائيل-عليه السلام–وهب قتل القبط في طلب موسى 

ى حمق فرعون،  فإنه إن صدق الكاهن لـم يـدفع   قال بعضهم في هذا دليل عل

؟  )٣(القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل

. أي : يسـتعبد  )٤(M  ©  ¨  §L وجاء في تفسير قولـه تعـالى:   

ويستذل فريقاً منهم وهم بنو إسرائيل فيسومهم سوء العذاب ،  فيقتل أبناءهم الذكور 

دمة الاقباط،  وان سبب تقتيله الذكور ان ويترك الاناث على قيد الحياة لخدمته وخ

فرعون رأى في منامه ان ناراً عظيمة أقبلت من بيت المقدس وجاءت الى ارض 

مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل،  فسأل عن ذلك المنجمين والكهنة،  فقالوا 

له: أن مولداً يولد في بني اسرائيل،  يذهب ملكك على يديـه،  ويكـون هلاكـك    

.)٥(فامر ان يقتل كل ذكر من اولاد بني اسرائيلبسببه، 

،  مفـاتيح الغيـب:   ٥/١١٩الكشاف: ٢٠/٨٩البيان: /جامع ٣٢٨ينظر: غريب القرآن: )١(

.١٣/٢٤٨/ والجامع للاحكام: القرطبي: ١٢/٥٨للرازي: 

.٢/٥٨،  ومفاتيح الغيب: ٣/٢٤٦ينظر: النكت والعيون: للماوردي : )٢(

. ٥٨/ ١٢مفاتيح الغيب: ينظر: )٣(

٤القصص:سورة (٤)

.٢/٨١٥ينظر: صفوة التفاسير: للصابوني: )٥(
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١٤٠

°  M ثم علل سبحانه اجتراحه لتلك الجرائم وازهاقه للأرواح البريئه بقولـه:  

  ³  ²      ±L)ان القتل ما كان إلاّ فَعل المفسدين فحسب،  )١ وفي ذلك بيان .

ير كما أرشد إليه . ولما كان التقد)٢(لأنه فعل لا طائله تحته،  صدق الكاهن أو كذب

  بان لا يسـلبه هذا العجيب: يريد بذلك زعم دوام ملكه السياق لمن يسأل على فعله

إياه وأُحد منهم اخبره بعض علماءه أنه يغلبه عليه ويستنقذ شعبه مـن العبوديـه   

-ما يحكي تلك الحالة الماضية–عطف عليه 

̧  MÀ  ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹ فقال:    ¶  µ

  ÁL)ففي هذه الآية حكايةٌ لتلك الحالة الماضية:)٣ .- M  µL أو هي

حالية،  أي : يستضعفهم والحال أناّ نريد في المستقبل أن نقويهم. أي : يريد دوام 

. أي: نعطـي  M  ¸  ¶L استضعافهم حال إرادتنا ضده من أنا نقطع ذلك بإرادة 

أي : M      »  º  ¹L بقدرتنا وعلمنا ما يكون جديراً بأن نمتن بـه، 

¼  M حصل استضعافهم وهان هذا الفعل الشنيع ولـم يراقـب فـيهم مـولاهم     

½L أي : أرض مصر فذلوا وأٌهينوا،  ونريهم في انفسهم وأعدائهم وفق ما

أي : مقدمين فـي الـدين والـدنيا،     M  ¿  ¾L يحبون وفوق ما يأملون 

ة آل فرعون  وذلك مع تصـييرنا  علماء يدعون الى الجنة عكس ما يأتي من عاقب

لهم أيضاً بحيث يصلح كل وأُحد منهم لأن يقصد للملك،  بعد كونهم مستعبدين في 

٤القصص:رة سو(١)

.٥/١١٩ينظر: الكشاف: للزمخشري: )٢(

٥القصص:سورة (٣)
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١٤١

أي : لملـك  M  ÁL بقوتنا وعظمتنـا،   M  ÀL غاية البعد عنه، 

مصر لا ينازعهم فيه من أُحد من القبط،  ولكل بلد امرناهم بقصدها،  وهذا إيذان 

.)١(بهلاك الجميع

. فقـد  )٢(من بديع ما تضمنته هذه الآيات الكريمات بجملتها. هو ذلك الاحتباكو

ذكَّر سبحانه العلو أولاً وفيه دليل على السفول ثانياً،  والإفتراق ثانياً دلـيلاً علـى   

أي : يطلـب ويوجـد ان   M      §L الاجتماع اولاً جعلهم كذلك حال كونه 

نو اسرائيل الذين كانـت حيـاة   وهم بM  ©  ¨L يضعف،  أو هو استئناف 

. )٣(-عليه السلام–جميع أهل مصر على يدي وأُحد منهم،  وهو يوسف 

أن االله سبحانه وتعالى بينّ ما نال عدوهم من النكال والوبال فقال: -والخلاصة:

 M  ,  +  *  )    (  '  &  %L)وقد فعل تعالى )٤ .

¦  §  ¨  ©  M  ¬   «  ª ذلك لهم كما قـال:  

  ½¼  »   º  ¹  ¸  ¶   µ ´  ³  ²±  °  ¯  ®

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾L)ــال: )٥ . وقـ

.٦/١٦٠ر: للبقاعي: رينظر: نظم الد)١(

الاحتباك هو ان يجتمع في الكلام متقابلان ويحذف من كل وأُحد منهما مقابلة لدلالة الآخر )٢(

.٢٥عليه،  ينظر: التعريفات: ص: 

.٦/١٦٠ينظر: نظم الدرر: )٣(

٦القصص:سورة (٤)

١٣٧عراف: الاسورة (٥)
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١٤٢

M  Þ  Ý  Ü  ÛL)وقوتـه أن ينجـو مـن    )١ اراد فرعون بحوله  ،

موسى،  فما نفعه ذلك مع قَدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري،  بل نفذ 

لاك فرعون على يديه،  بل يكـون هـذا   حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إه

الغلام الذي احترزت من وجوده،  وقتلت بسببه ألوفا من الولـدان إنّمـا منشـؤه    

    ،وتتفـداه ومرباه على فراشك،  وفي دارك،  وغذاؤه من طعامك،  وانت تربيـه

وحتفك،  وهلاكك وهلاك جنودك على يديه ،  لتعلم ان رب السموات العلا هـو  

الب العظيم،  العزيز القوي الشديد المحال،  الذي ما شاء كان،  وما لـم  القادر الغ

.)٢(يشأ لم يكن



الى بني اسرائيل نبياً ورسولاً يدعوهم -عليه السلام–أرسل نبي االله عيسى 

ي بنيت عليه شرائع السماء،  ذلك هـو التوحيـد   في المقام الاول إلى الاساس الذ

المطلق المنزه الله خالق السموات والارض. وكانت شريعته اسـتكمالاً للشـريعة   

رسالة ربه الـى  -عليه السلام–الموسويه وأمتداداً لها،  ولما بلغ عيسى بن مريم 

مـا  قومه إهتدت طائفة من بني اسرائيل بما جاءهم به،  وضلت طائفة فخرجت ع

عظائم،  وهم اليهود عليهم لعـائن االله  جاءهم به،  وجحدوا نبوته،  ورموه وأُمه بال

وغلت فيه طلئفة ممن اتبعه،  حتى رفعوه فوق ما اعطاه -المتتابعة الى يوم القيامة

االله من النبوة،  وافترقوا فرقاً وشيعاً،  فمن قائل منهم: إنه ابن االله. وقائـل: إنـه   

ثالث ثلاثة: الأب،  والابن،  وروح القدس. ومن قائل: إّنه االله. 

٥٩شعراء: السورة (١)

.٦/٢٢١ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: )٢(
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١٤٣

M  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Î ونحن نتأمل في قوله تعالى: -كما يأتي بيانه-

  æ  å  ä ã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô

  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  ìë  ê     é  è  çL)١(

تي سبقت مـا  وهذه الآية خطاب آخر للمؤمنين تكملة لخطابٍ تقدم في الآيات ال

M  w  v     u  t       s  r  q   p  o نحن بصدد تأمله وذلك في قوله تعالى: 

   ©  ¨     §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z   y  x

  ½¼  »  º  ¹      ̧        ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄    ®   ¬  «       ª

  ¿  ¾  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ     Å  ÄÃ  Â  Á     ÀL)٢(

. تذكيراً باسـواة  )٣(M  Ó    Ò   Ñ  Ð  Ï  Î....L فجاء قوله تعالى: 

عليـه  –عظيمة من احوال المخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عيسى 

ليه بأن مع قلة عددهم وضعفهم. فأمر االله المؤمنين بنصر الدين ووعدهم ع-السلام

.)٤(ينصرهم

̈  ©  M  ®  ¬  «  ª قال تعالى:    §   ¦  ¥L)٥(.

.١٤صف: السورة (١)

.١٣-١٠صف:السورة (٢)

١٤صف: السورة (٣)

١٥/٧٠،  والتحرير والتنوير: ٨/١١٣ينظر: أبن كثير: )٤(

٧محمد:سورة (٥)
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١٤٤

.)١(M  R   Q  P  O  NM  L  K  JL وقال تعالى: 

مع قومه وما انزل عليه ومن الايـات يجـد أن   rوالمتتبع لسيرة رسول االله 

فإن كان يقول أيام الحج: من رجل يؤويني حتى ابلغ رسالة ربي،  rرسول االله 

.)٢(قريشاً قد منعوني ان أبلغ رسالة ربي

حتى قيض االله عز وجل له الاوس والخزرج من اهل المدينة فبايعوه وازروه،  

وشاطروه أن يمنعوه من الاسود والاحمر إن هو هاجر اليهم بمن معه من اصحابه 

ذلـك  ووفوا له بما عاهدوا االله عليه؛ ولهذا سماهم االله ورسوله: الانصار،  وصار

.)٣(علماً عليهم،  رضي االله عنهم وأرضاهم

M             Ñ ولقد أمرهم سبحانه وتعالى بإدامة النصر والثبات عليه: فقوله تعـالى:  

  Ó    ÒL)فان التقدير لما كان )٥(أي : ودموا على ما انتم عليه من النصرة)٤ .

ّبرعن ذلـك بقولـه:   على صفة هي من الثبات والسرعة على صفة الحواريين ع

MÔL أي : كونوا لأجل أني أنا نديتكم بقولي من غير واسطة ولزدتكم بخطابي

. )٦(M  Ø     ×  Ö  ÕL مثل ما كان الحواريون انصار االله حين 

٤٠حج:السورة (١)

من حديث جابر "رضي االله عنه".٣/٣٢٢لامام أحمد في المسند: رواه ا)٢(

.٨/١٣ينظر: ابن كثير: )٣(

١٤صف:السورة (٤)

١٥/٣٤٣ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )٥(

.٩/٣ينظر: نظم الدرر: للبقاعي: )٦(
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١٤٥

معه كما كان الحواريون مع عيسى ابن مريم،  اخرج rوكان اصحاب النبي 

قد كان الله انصار من هذه الامه تجاهد قال:)١(الامام الطبري "رحمه االله" عن قتاده

على كتابه وحقةً. وذكر لنا انه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلاً من الانصار،  

ذكر لنا ان بعضهم قال: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ انكم تبايعون علـى  

رط لربـك  محاربة العرب كلها أو يسلموا. ذكر لنا ان رجلاً قال: يا نبي االله اشـت 

ولنفسك ما شئت،  قال: اشترط لربي أن تعبدوه،  ولا تشركوا به شيئا،  واشترط 

لنفسي ان تمنعوني ما منعتم منه انفسكم وابناءكم. قالوا: فاذا فعلنا ذلك فما لنا يـا  

نبي االله؟ قال: "لكم النصر في الدنيا،  والجنة في الاخرة" ففعلوا ففعل االله. 

M  Ñ  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò ما في بعض الروايـات:  ك–ثم تلا قتاده 

Ý    Ü  Û  Ú  ÙL.

هـــ) ٦٠هـــ) ولد سنة (١١٧قتاده: هو قتاده بن دعامة السدسي بصري تابعي ت()١(

رير البصر،  عده اصحاب الطبقات من الطبقة الرابعة والتـي تلـي الوسـطى مـن     وكان ض

تعلم قتاده علـى  بعين،  روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.االت

بعض الصـحابه كـأنس بـن مالـك وعبـد االله بـن سـرجس وحنضـلة الكاتـب وأبـي                                                 

الطفيل وكان يرسل الحديث عند الشعبي ومجاهد بن جبير وسعيد بن جبير والنخعي،  وكان له 

عشر ختم في كل ليلة مع القران حال فيروي انه كان يختم في كل سبع ليالي مرة،  فاذا جاء ال

مره،  وكان قتاده اذا سمع يختطفه اختطافاً،  واذا كان سمع الحديث يأخذه العويـل والزويـل   

،  تهـذيب التهـذيب:   ٢٠٣،  الجرح والتعديل: ص١٣٥حتى يحفظه ينظر: التاريخ القديم: ص

٣/١٢٠.
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١٤٦

قد كان ذلك بحمد االله،  حيث جاءه سبعون رجلاً فبايعوه عنـد العقبـة،    -قال:

فنصروه وآووه حتى اظهر االله دينه،  قالوا: ولم يسم حي من السماء إسماً لم يكن 

.)١(لهم قبل ذلك غيرهم

M  àL واشتقاقه من الحور وهو البياض -عليه السلام–أصدقاء عيسى

وسموا بذلك لانهم كانوا قاصرين وقيل : للبسهم البياض ، وقيل النقـاء ظـاهرهم   

وباطنهم ، وزعموا أن ما قيل : من أنهم قاصرين إشارة الى انهم كانوا يطهـرون  

م كانوا صيادين إشارة الـى  من انه-نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم،  وما قيل:

. )٢(انهم كانوا يصطادون نفوس الناس من الحيرة ويقودوهم الى الحق

. )٣(فـي الـبلاد  -عليه السلام–وكان الحواريون اثناعشر رجلاً فرقهم عيسى 

وهم الطائفة المؤمنة. -عليه السلام–والحواريون اول من امن بعيسى 

M é  è  ç  æ  åð   ï  î  í  ìë  ê كما قال تعـالى:  

  ó  ò     ñL)٤(

،  -عليه السـلام –قال ابن عباس "رحمه االله": يعني الذين امنوا في زمن عيسى 

كما رفع الى السماء تفرقـوا  -عليه السلام–والذين كفروا كذلك،  ذلك لان عيسى 

كان ابن االله فرفعه اليـه،   ثلاث فرق،  فرقة قالوا: كان االله فأرتفع،  وفرقة قالوا: 

وفرقة قالوا: كان عبد االله ورسوله فرفعه اليه،  وهم المسلمون،  واتبع كل فرقـة  

.٢٣/٣٦٥ينظر: جامع البيان: للطبري: )١(

. ٢٠/٤٩٢وسي: روح المعاني: للالينظر: )٢(

.٢٠/٤٩٢روح المعاني: للالوسي: :ينظر)٣(

.١٤لصف: اسورة (٤)
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منهم طائفة من الناس،  واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلمة فقتلوهم 

فظهـرت  rوطردوهم في الارض،  فكانت الحالة هذه حتى بعـث االله محمـد   

.)١(الكافرةالمؤمنة على 

Më  êL  ، M  î  í : تم الكلام عند قوله تعـالى:  )٢(وقال مقاتل

   ïL بمحمدrاصبح من امن بعيسى )٣(على الاديان،  وقال ابراهيم النخعي :

.)٤(إن عيسى كلمة االله وروحه بتعليم الحجةrظاهرين بتصديق محمد 

.١٥/٣٤٣ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(

هـ) واصله من بلخ وانتقل الى البصرة بعـد  ١٥٠مقاتل: هو مقاتل بن سليمان البلخي ت()٢(

ارى الذين يوافق كتبهم.خروج الهاشمية،  كنيته ابو الحسن،  كان يأخذ عن اليهود والنص

وروي عن الشافعي: ان وجوه الناس عيال على مقاتل في التفسير،  ومقاتل بن سليمان يـروى  

عن مجاهد،  والضحاك،  وعطاء،  وابن سيرين. ينظر: كتاب المجروحين: لان بـن حبـان:   

.٤/١٧٣،  وميزان الاعتدال للذهبي ١٠/٢٤٩،  وكتاب تهذيب التهذيب: لابن حجر: ٣/١٤

ابراهيم النخعي: هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود بـن عمـرو الكـوفي النخعـي     )٣(

هـ)،  وهو أُحد الائمة المشهورين.  ٩٦ت(

تابعى ادرك الصحابة واخذ عن فقهاء التابعين،  وهو الذي تزعم مدرسة الكوفـة بعـد ابـن    

يفة. لذلك فأن اكثـر آراء  مسعود (رضي االله عنه)،  ودرس عليه حماد بن سليمان شيخ ابي حن

سنة. ينظر: الاعـلام:  ٤٩ابي حنيفة يمكن اسنادها الى ابراهيم النخعي،  مات وله من العمر 

،  تهـذيب  ١/٧٣،  تذكرة الحفاظ: ١/٢٥،  وفيات الاعيان: ٦/١٨٨،  طبقات ابن سعد: ١/٧٦

.١/١٧٧التهذيب: 

.٦/٢٧ينظر: زاد المسير: )٤(
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،  ومـن  rاي: غالبين عليهم بمحمـد  M  ó  òL : )١(ةقال ابن قتيب

.)٢(قولك: ظهرت على فلان: اذا علوته،  وظهرت على السطح: اذا صرت فوقه

وتأويل هذا النص ممكن ان ينصرف الى أُحد المعنين: امـا ان الـذين امنـوا    

: هم المسيحيون اطلاقاً من استقام ومن دخلت فـي  -عليه السلام–برسالة عيسى 

عقيدته الانحرافات،  وقد ايدهم االله على اليهود الذين لم يؤمنوا به اصلاً كما حدث 

في التاريخ. واما ان الذين امنوا هم الذين اصروا على التوحيد في وجه المـؤلهين  

لعيسى وسائر من الذين انحرفوا عن التوحيد. ومعنى انهم اصبحوا ظاهرين،  أي 

يد الذين هم عليه هو الذي اظهره االله بهذا الـدين  : بالحجة والبرهان. أو ان التوح

الاخير،  وجعل له الجولة الاخيرة في الارض كما وقع في التاريخ. وهذا المعنـى  

الاخير هو الاقرب والارجح في هذا السياق. 

والعبرة المستفاده من هذه الاشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي اشرنا اليها،  

مة المؤمنين بالدين الاخير،  الامناء على منهج االله في الارض،  وهي استنهاض ه

ورثة العقيدة والرسالة الالهية المختارين لهذه المهمة الكبرى،  استنهاض همـتهم  

M  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô لنصرة االله ونصـرة دينـه   

ã  â  á  àL٣(نينوالنصر في النهاية لانصار االله المؤم( .

بن قتيبة الدينوري،  ابو محمد: من ائمة الادب ومـن المصـنفين   هو : عبد االله بن مسلم)١(

المكثرين،  ولد ببغداد وسكن الكوفة،  ومن كتبه (تأويل مختلف الحديث،  وعيـون الاخبـار،    

،  ٣/٢٥٧،  لسـان الميـزان:   ١/٢٥١ومشكل القران،  غريب القران. ينظر: وفيات الاعيان: 

.  ٤/١٣٧الاعلام: 

،  ١٨/٢٩٠،  وينظر الجامع لاحكام القـران: للقرطبـي:   ٤٦٤ان: صينظر: غريب القر)٢(

.٦/١٩٩ولسان العرب: 

.٦/٣٥٦١ينظر: في ظلال القران: لسيد قطب: )٣(
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M  Ð  Ï  Î وذكر الاستاذ محمد علي الصابوني في تفسيره لقوله تعالى: 

 â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     Ñ

ò     ñ  ð   ï  î  í  ìë  ê     é  è  ç  æ  å  äã

  óL)١(

أي: أنصروا دين االله وأعلوا مناره كما نصر الحواريون دين االله حين قال لهم 

أي : من ينصرني ويكون عوني لتبليـغ  MÝ       Ü  Û  ÚL عيسى ابن مريم 

–أي : قال اتباع عيسى Mã  â  á  à  ßL دعوة االله،  ونصرة دينه؟ 

نحن انصار –المستجيبون لدعوته وهم المؤمنون الخلص من خاصته-عليه السلام

.)٢(دين االله

وقال الرازي: والتشبيه  محمول على المعنى أي : كونوا انصار االله كما كـان  

.)٣(الحواريون أنصار االله

أي : فأنقسم بنو )٤(Më  ê     é  è  ç  æ  åL وقوله تعالى: 

وكذبت برسـالة  اسرائيل الى جماعتين: جماعة آمنت به وصدقته وجماعة كفرت

.١٤صف:السورة (١)

.٣/١٢٤٤ينظر: صفوة التفاسير: )٢(

٢٩/٣١٩ينظر: التفسير الكبير: للرازي: )٣(

.١٤صف: السورة (٤)
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M  ò أي : فقوينا المؤمنين على اعدائهم M     ñ  ð   ï  î  íL عيسى 

  óL١(أي : حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة والبرهان(.

M             Ñ  Ð  Ï  Î وذكر سيد قطب (رحمه االله) في تفسيره لقولـه تعـالى:   

Ý       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò  äã  â  á  à  ß   Þ

   ô  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  ìë  ê     é  è  ç  æ  åL
يقول: ( والاية تهدف الى تصوير موقف لا الى تفصيل قصة ، فنسير نحن معهـا  

في ظلالها المقصود الى الغاية من سردها في هذا الموضع من السـورة فقولـه   

ا الموضع الكريم الذي يرفعكم ؛ في هذM  Ó    Ò       Ñ  Ð  Ï  ÎL تعالى: 

اليه االله. وهل ارفع من مكان يكون فيه العبد نصيراً للرب؟ إن هذه الصفة تحمـل  

من التكريم ما هو اكبر من الجنة والنعيم .. كونوا انصار االله ، كما قال عيسى بن 

مريم للحواريين: من انصاري الى االله؟ قال الحواريون: نحن انصار االله. فانتدبوا 

هذا الامر ونالوا هذا التكريم.ل

وعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الاخير .. فما اجدر اتباع محمـد ان  

ينتدبوا لهذا الامر ، كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت! وهـذه هـي اللمسـة    

الواضحة في عرض هذا الحوار في هذا السياق.

وماذا كانت العاقبة؟

.٣/١٢٤٤ر: ينظر: صفوة التفاسي)١(
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 Mé  è  ç  æ  å  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  ìë  ê

   ôL   وتأويل هذا النص يمكن ان ينصرف الى احد معنيين :إمـا ان الـذين ..

امنوا برسالة عيسى ( عليه السلام ) هم المسيحيون إطلاقاً من استقام ومن دخلت 

كمـا  به أصلا اليهود الذين لم يؤمنوا علىفي عقيدته الانحرافات ، وقد ايدهم االله 

حدث في التاريخ . واما ان الذين امنوا هم الذين اصروا على التوحيد فـي وجـه   

التي انحرفت عن التوحيد ، او ان التوحيد المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النحل

الذي هم عليه هو الذي اظهره االله بهذا الدين الاخير ! وجعل له الجولة الاخيرة في 

المعنى الاخير هو الاقرب والارجح . والعبرة الارض كما وقع في التاريخ . وهذا

المستفادة من هذه الاشارة هي استنهاض همة المؤمنين بالدين الاخيـر ، الامنـاء   

)١()على منهج االله في الارض ، ورثه العقيدة والرسالة الالهية

فمضى عيسى ( عليه السلام ) على امر االله ونصر دينه هو ومن معـه مـن   

بسبب دعوة عيسـى والحـواريين   M     é  è  ç  æ  åL الحواريين 

 Më  êL منهم ، فلم ينقادوا لدعوتهم ، فجاهد المؤمنون الكافرين M  í

     ñ  ð   ï  îL. أي :قويناهم ونصرناهم عليهم M  ó  òL  علـيهم

ره لهذه الاية : واعلم ان مقالة ويذكر الطاهر بن عاشور في تفسي)٢(وقاهرين لهم 

عيسى عليه السلام المحكية في هذه الاية غير مقالته المحكية في اية ال عمران ، 

فإن تلك موجهة الى جماعة بني اسرائيل الذين احس منهم الكفر لما دعـاهم الـى   

الايمان به . اما مقالته المحكية هنا فهي موجهة للذين امنوا به طالباً منهم نصرته 

تفسير سورة الصف .٢٨/٣٥٦١في ظلال القران : السيد قطب : ينظر: )١(

.٤/٣٥٣تفسير السعدي : للسعدي : ينظر: )٢(
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اخـتلاف مقتضـى   ن، فلذلك تعـي )١(M  Ù  Ø     ×  Ö  ÕL لقوله تعالى:

الكلامين المتماثلين . 

ففي حكاية جواب الحواريين في الاية من قوله تعالى وقال الحواريـون نحـن   

انصار االله من سورة الصف ، خصوصية صيغة القصر بتعريـف المسـند اليـه    

هم نفكان إيجاز في حكاية جوابهم بـأ والمسند . وخصوصية التعريف بالاضافة .

اجابوا بالانتداب الى نصر الرسول ويجعل انفسهم محقوقين بهذا النصـر لانهـم   

محضوا انفسهم لنصر الدين وعرفوا بذلك وبحصر نصر الدين فيهم حصراً يفيـد  

المبالغة في تمحضهم له حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مـع قـتلهم ، وإفادتـه    

قية قوتهم من بني إسرائيل .التعريض بكفر ب

ترقـوا  فوفرع على قول الحواريين نحن انصار الاخبار بأن بنـي إسـرائيل ا  

به ، وطائفة كفرت بذلك ، وهـذا التفريـع   ء طائفتين طائفة امنت بعيسى وما جا

يقتضي كلاماً مقدراً وهو فنصروا االله بالدعوة والمصابرة عليها فأستجاب بعـض  

انما استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل فقد جـاء فـي   إسرائيل وكفر بعض و

انجيل ( لوقا ) ان اتباع عيسى كانوا اكثر من سبعين .  

M  ê     é  è  ç  æ  å لذلك فأن المقصود من قولـه تعـالى:   

ëL)٢( M  ó  ò     ñ  ð   ï  î  íL)والتاييد النصر والتقوية ، )٣

ممن اتبع النصرانية بدعوة الحواريين واتباعهم وانما ايد االله اهل النصرانية بكثير 

١٤الصف: سورة (١)

١٤الصف: سورة (٢)

١٤الصف: سورة (٣)
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ولم يقل : فأيدنا لان التأييد كان لمجمـوع المـؤمنين   M   ï  î  íL قال : 

بعيسى لا لكل فرد منهم . والمقصود من هذا الخبر وعد المسلمين الذين امروا ان 

M å  ç  æ وقولـه :  )١(يكونوا انصاراً الله بأن االله مؤيدهم على عـدوهم  

ë  ê     é  è L)يقول جل ثناؤه : فأمنت طائفة من بنـي إسـرائيل   )٢

حدثني ابو السائب ، قال : ثنا )٣(بعيسى ( عليه السلام ) ، وكفرت طائفة منهم به 

ابو معاوية ، عن الاعمش ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، 

وهم في بيت –سماء ، خرج الى اصحابه قال : لما اراد االله ان يرفع عيسى الى ال

من عين في البيت ورأسه يقطر ماء قال: فقال : إن منكم مـن  –اثنا عشر رجلاً 

سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد ان امن بي . قال : ثم قال : ايكم يلقى عليه شبهي 

فيقتل مكاني ،ويكون معي في درجتي ؟ قال : فقام شاب من احدثهم سناً ، قـال :  

ال : انا فقال له : اجلس ثم اعاد عليهم ، فقام الشاب ، فقال : انا فقـال : نعـم   فق

:انت ذاك قال : فألقي عليه شبه عيسى ، ورفع عيسى من روزنه في البيت الـى  

، فقتلوه وصلبوه ، وكفر بـه  هالسماء .قال : وجاء الطلب من اليهود ، واخذ شبه

تفرقوا ثلاث فرق: بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد ان امن به ، ف

فقالت فرقة : كان االله فينا ما شاء االله ، ثم صعد الى السماء ، وقالت فرقـة :  

كان ابن االله فينا ما شاء االله ، ثم رفعه اليه ، وقالت فرقة : كـان فينـا عبـد االله    

ورسوله ما شاء االله ، ثم رفعه اليه ، وهم المسـلمون ،  فتظـاهرت الطائفتـان    

ى الطائفة المسلمة فقتلوها ، فلم يزل الاسلام طامساً حتـى بعـث االله   الكافرتان عل

٢٨/٢٠٢التحرير والتنوير : لابن عاشور : ينظر: )١(

١٤الصف: سورة (٢)

٦٢٣، ٢٢/٦٢٢مع البيان عن تأويل أي القران : للطبري : جاينظر: )٣(
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أي : الطائفـة التـي   r ، Më  ê     é  è  ç  æ  åLمحمداً 

كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى ، والطائفة التي امنت في زمـن عيسـى   

،M  ó  ò     ñ  ð   ï  î  íL أي : في إظهار محمد دينهم على دين

)١(أصبحوا ظاهرين.الكفار ف

( ١١١٠) وابن ابي حاتم /١١٥٩١سائي في الكبرى ( ن، وال١١/٥٤٦رجه ابن شيبة خا)١(

ر المنثـور  د، وعزاه لسـيوطي فـي ال ـ  ٤٧/٤٧٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢٢٣

الى عبد بن حميد وابن مردويه .٢/٢٣٨
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١٥٦

 

 لقد تكرر في الكتاب الكريم قرنه بالتوراة لما بينهما من التشابه،  فكل منهما

شريعة كاملة ، والانجيل والزبور ليسا كذلك،  فإن أكثر الانجيل غطات وامثال،  

أن اليهود لهم كتاب يسمى وأكثر الزبور ثناء ومناجاة إلى أن العرب كانوا يعلمون

التوراة ، ولهم رسول يسمى موسى،  وأنهم أهل علم،  وكان يتمنى كثير من 

عقلائهم لو أتيح له كتاب كما أوتي اليهود التوراة،  وأنه لو جاءهم كتاب لكانوا 

أهدى منهم ، وأعظم إنتفاعاً به ، لما يمتازون به من الذكاء وفصاحة العقل  

أعتذر المشركون بمعاذير وحجج باطلة بما يعلمون أنها لا ورجاحة الرأي. وقد

تصلح لهم عذراً عند االله. بما أنزل االله سبحانه وتعالى على انبياء اليهود 

|  M والنصارى وقالوا كما يبينّ القرآن الكريم بقوله تعالى:     {   z   y

   §  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~    }L)١(. 

M            ¤  £  ¢  ¡  �  ~    }  |   {  z  y له : القول في تأويل قو

   §  ¦  ¥L

وفي M  z  yL اختلف اهل العربية في العامل في ( أن ) التي في قوله : 

م آتينا موسى الكتاب ثمعنى هذا الكلام ، فقال بعض نحويي البصرة : معنى ذلك : 

١٥٦لانعام:اسورة (١)
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ا انزل الكتاب على طـائفتين مـن   تماماً على الذي احسن كراهية ان تقولوا : إنم

)١(قبلنا

وقال بعض نحويي الكوفة : بل ذلك في موضع نصب بفعل مضـمر قـال :   

وأتقوا لعلكم ترحمون ، أتقوا ان تقولوا : قال : ومثله يقول هومعنى الكلام : فأتبعو

منهم : هـو فـي   )٣(وقال آخر )٢(M  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡L تعالى : 

: ونصبه من مكانين آحدهما : انزلناه لئلا تقولوا : إنمـا انـزل   موضع نصب قال

) قال : و( لا ) يصلح فـي موضـع   الكتاب على . والاخر : من قوله : ( وأتقوا 

)٤(MS  R  Q  P  OL ) كقوله : (أن

وأولى هذه الاقوال : نصب ( أن ) لتعلقها بالانزال ، لان معنى الكلام : وهذا 

بارك لئلا تقولوا : إنما انزل الكتاب عن طائفتين من قبلنا .كتاب انزلناه م

فأما الطائفتان اللتان ذكرهما االله ، واخبر انه إنما انزل كتابه على نبيه محمـد  

r   ، لئلا يقول المشركون : لم ينزل علينا كتاب فنتبعه ، ولم نؤمر ، ولـم نُنـه

االله كتاب ولا رسـول ، وإنمـا   ي ونذر ، إذ لم يأت من أتفليس علينا حجة فيما ن

الارجح ان صواب هذه العبارة : معنى ذلك : وهذا كتاب انزلناه مبارك كراهية ان تقولوا )١(

، والبحـر  ٧/١٤٤..... وهو القول الذي سيختاره المصنف ، وينظر : ايضاً تفسير القرطبي 

.٤/٢٥٦،٢٥٧المحيط 

٢الحجرات: سورة (٢)

١/٣٣٦هذه مقالة الفراء في معاني القران )٣(

١٧٦النساء: سورة (٤)
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الحجة على الطائفتين اللتين انزل عليهما الكتاب من قبلنا ، فإنما اليهود والنصارى 

)١(وكذلك قال : اهل التأويل 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد االله بن صالح ، قال ثنى معاوية ، عن علي بن 

M  ¡  �  ~    }  |   {  z  y :ابي طلحة ، عن ابن عباس قوله

¢L)٣(: وهم اليهود والنصارى )٢(

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جـريج ، عـن   

. اليهود والنصارى M  ¢  ¡  �  ~    }  |   {  z  yL مجاهد: 

)٤(قال : ان تقول قريش

احمد بن المفضل ، قال : ثنا اسباط ، عن حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا

 : السدي M  ¢  ¡  �  ~    }  |   {  z  yL  اما الطائفتـان .

)٥(فاليهود والنصارى

١٠/٦،٧ينظر : تفسير جامع البيان : للطبري :)١(

١٥٦الأنعام: سورة (٢)

) من طريق ابي صالح به ، وعزاه ٨١٢٦( ٥/١٤٢٥اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره )٣(

الى ابن المنذر.٣/٥٦السيوطي في الدر المنثور 

) ، ٨١٢٥( ٥/١٤٢٥اتم فـي تفسـيره   ، ومن طريقه ابن ابي ح٣٣١تفسير مجاهد ص)٤(

الى ابن المنذر وابي الشيخ .٣/٥٦وعزاه السيوطي في الدر المنثور 

) من طريق احمد بن المفضل به  ٨١٣٠( ٥/١٤٢٦اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره )٥(
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£  ¤  ¥  ¦  M )١(M   §  ¦  ¥    ¤  £L وامـــــا :

§L   فأنه يعني : ان تقولوا : وقد كنا عن تلاوة الطائفتين الكتـاب الـذي

ين لاندري ما هي ، ولا نعلم ما يقروؤن وما يقولون ، وما انزل انزلت عليهم غافل

ؤمر بما فيه ، ولاهو نكتابهم ، لانهم كانوا اهله دوننا ، ولم نعن به ، ولم اليهم في

حجـتهم  rبلساننا . فيتخذوا ذلك حجة ، فقطع االله بأنزال القران على نبيه محمد 

)٢(تلك 

:ذكر من قال ذلك 

ى ، قال : ثنا عبد االله بن صالح ، قال : ثنا معاوية ، عن علي بن حدثني المثن

يقول : إن كنـا  )٣(M   §  ¦  ¥            ¤  £L ابي طلحة عن ابن عباس 

)٤(عن تلاوتهم لغافلين

M   {  z  y وقال الامام الرازي ( رحمه االله ) في تفسيره لقوله تعـالى : 

  ¢  ¡  �  ~    }  |L :وفيه وجوه: قال )

راء ، والتقدير: انزلناه لئلا تقولوا ، ثـم حـذف   فقال الكسائي والالوجه الاول: 

¤  ¥  M وقولـه  MS  R  Q  P  OL الجار وحرف النفي ، كقوله 

  §   ¦L.أي لئلا

١٥٦الأنعام: سورة (١)

١٠/٨ينظر : جامع البيان : للطبري : )٢(

١٥٦الأنعام: سورة (٣)

) من طريق اصبغ عن ابن زيد به.  ٨١٢٨(١٤٢٥/ ٥اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره )٤(
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ان تقولوا ولا يجيزون ةوهو قول البصريين معناه: انزلناه كراهوالوجه الثاني: 

يجوز ان يقال: جئت أن اكرمك بمعنى: أن لا أكرمك.أضمار ( لا ) فان لا

) متعقلة بـأتقوا ، والتأويـل ،   راء: يجوز ان يكون (أنفقال الوالوجه الثالث: 

M    }  |   {  z  yL وأتقوا 

خطاب لأهل مكة ، والمعنى: كراهة أن يقول اهـل  M  z  yL أما قوله: 

لى طائفتين من قبلنا ، وهـم اليهـود   مكة انزل الكتاب ، وهو التوراة والانجيل ع

والنصارى ، وأن كنا ( أن ) هي المخففة من الثقيلة ، واللام هي الفارقـة بينهـا   

وبين النافية ، والاصل وأن كنا عن دراستهم لغافلين ، والمراد بهذه الايات أثبات 

كي لا يقولوا يوم القيامـة ان التـوراة  rالحجة عليهم بأنزال القرآن على محمد 

والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين عما فيهما ، فقطع االله عـذرهم  

.)١(بأنزال القرآن عليهم )

}   |  {    ~  M قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولـوا:  

  ¢  ¡  �L  :يعني: لينقطع عذرهم ، كقوله تعـالى . M  Z  Y  X

  a  ̀      _  ̂   ]  \  [  f  e  d    c  b

  j  i  h    gL)٣()٢(.

.١٤/٨ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(

٤٧القصص: سورة (٢)

٦/٢٢٥ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: )٣(
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قال علي بن ابي طلحة عـن ابـن   M  ¢  ¡  �  ~L وقوله تعالى: 

. )١(عباس: هم اليهود والنصارى

  :حجة وأخرى ما ذكره سبحانه وتعالى في قولـه هذه M  ®  ¬  «  ª  ©

³  ²  ±  °  ̄L)ا أنزل علينا أي: وقطعنا تعللكم أن تقولوا: لو أن)٢

M    {  z  y  x  w ،  كقولـه:  )٣(ما أنزل عليهم لكنا منهم فيما أوتوه

«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �     ~    }  |L)وهكذا )٤  ،

)٥(M¼  »  º  ¹¸  ¶  µL قال ها هنا: 

النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان rيقول: فقد جاءكم من االله على لسان محمد 

والحرام،  وهدى لما في القلوب،  ورحمة من االله بعباده الـذين يتبعونـه   للحلال

.)٦(ويقتفون ما فيه

فرد االله عليهم بجواب قاطع لكل تَعلَّة دافع لكل اعتذر.

فـي  كمـا –) ، وابن المنذر ٥/٨١٢٦) وابن ابي حاتم (١٢/١٤١٨٠أخرجه ابن جرير ()١(

).  ٣/١٠٨الدر المنثور ، للسيوطي (

.١٥٧نعام: الاسورة (٢)

.٣/٣٧٠ينظر: تفسير ابن كثير: )٣(

٤٢فاطر: سورة (٤)

.١٥٧لانعام: اسورة (٥)

٣/٣٧٠ينظر: تفسير لابن كثير: )٦(
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M  ¶  µ ولقد تهيأ المقام بعد هذا التّنبيه العجيب لفاء الفصيحة في قوله: 

  º  ¹  ¸Lلك ويهجس في نفوسـكم فقـد   وتقديرها: فإذا كنتم تقولون ذ

جاءكم بيان من ربكم يعني القرآن،  يرفع عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عـن  

.)١(أهل الكتاب

لقد إنقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب،  ولكنهم ما يزالون يشـركون بـاالله،    

ويشرعون من عند أنفسهم ويزعمون شريعة االله،  بينما كتاب االله قائم وليس فيـه  

هذا الذي يفترونه. وما يزالون يطلبون الآيات والخوارق ليصدقوا بهـذا الكتـاب   

: )٢(ويتبعوه. ولو جاءتهم الآيات التي يطلبون أو بعضها لكان فيها القضاء الاخيـر 

 M  2  1  0  /.  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !

4  3 @    ?  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5 A       E  D  CB

F  GL)٣(

أي: انزلناه بهذا M  ¢  ¡  �  ~    }  |   {  z  yL وقوله: 

كراهة أن تقولوا يوم القيامـة مـا   والآخرةالوصف العظيم الجامع لخيرات الدنيا 

جاءنا كتاب فنتبعه وإنما انزلت الكتب المقدسة على اليهود والنصارى ، قال ابـن  

£  ¤            M تلك الحجـج الباطلـة.   rبانزاله القرآن على محمدجرير: فقطع االله

٥/٢٠٠ينظر: التحرير والتنوير: )١(

٣/١٢٣٦نظر: في ظلال القرآن: ي)٢(

.١٥٨نعام: الاسورة (٣)
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  ¨   §  ¦  ¥L أي: وإن الحال والشأن كنا عن معرفة ما في كتبهم

ودراستهم غافلين لا نعلم ما فيها لأنها لم تكن بلغتنا.  

هاتين الطائفتين لكنا اهـدى علىأو تقولوا لو أننا انزل علينا الكتاب كما انزل 

.)١(منهم الى الحق واسرع إجابة لأمر الرسول

 

بالاضافة الى الدلائل والبراهين التي ردّ االله بها على المشركين حججهم كما 

ما حلَّ بينّ لهم سبحانه وتعالى أحوال الطوائف من الأمم السابقة و-تقدم بيان ذلك

بهم وتوعدهم بالمثل إذا أصروا على الإشراك ومقاومة دعوة النبي محمـد عليـه   

كما في قصة نبي االله -ومن هذه الآيات قوله تعالى-الصلاة والسلام الى التوحيد

شعيب وقوم مدين:

 M  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l

  £   ¢  ¡�  ~  }  |  {   zy  x

  ¦  ¥       ¤   °  ¯  ®  ¬  «   ª           ©  ̈   §

½     ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´   ³   ²  ±L)٢(

عليـه  –وقد جاءت هذه الآيات بعد سلسلة من الآيات فيها تذكير نبي االله شعيب 

}  |  {  ~  M قومه بنص االله تعالى كما فـي قولـه:  -السلام

٣٣٤/ ١ينظر: صفوة التفاسير: للصابوني: )١(

.٨٧-٨٦عراف:الاسورة (٢)
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  ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡�L)كير ،  ولما رغبهم بالتذ)١

أي : M¥    ¤  £   ¢L بالنعمة،  حذرهم بالتذكير بأهل النقمة فقال: 

أي : في عموم الإ هلاك بإنواع العذاب لتحذروا من ان M  ¦L آخر آمر 

. لما حذرهم وخاصة الفساد الذي نهاهم عنه،  وعلـق  )٢(يصيبكم مثل ما أصابهم

)٣(نتهاء عن الأفسـاد انتهاءهم عنه بوصف الايمان،  رجع الى قسم ما شرط به الا

،  أي : جماعة فيهم كثرة بحيث يتعلقون )٤(M  «   ª  ©  ¨L فقال: 

.)٥(بمن يريدون

،  وإن )٦(M  «   ª  ©  ¨L والمعنى: كما يقول الامام الطبري: 

يقول: صدقوا بالذي أرسـلت بـه مـن    M  ¬L كانت جماعة منكم وفرقة،  

وظلم النـاس،  وبخسـهم فـي المكاييـل     إخلاص العبادة الله،  وترك معاصيه، 

،  يقول: وجماعة اخرى M   ³   ²  ±L والموازيين،  فاتّبعوني على ذلك،  

. )٧(لم يصدقوا بذلك،  ولم يتبعوني عليه

٨٦عراف: الاسورة (١)

.٣/٢٣٦م الدرر: ظينظر: ن)٢(

٣/٢٣٦: م الدررظن)٣(

٨٧عراف:الاسورة (٤)

.٣/٢٣٦: المصدر نفسه ينظر: )٥(

٨٧عراف:الاسورة (٦)

.١٢/٥٦٠جامع البيان: )٧(
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والخطاب في هذه الآية مقصود منه الكافرون من قومه إبتداء،  ومنه تـذكير  

بالاعتبار بمن مضوا فإنّه بنفعهم،  وفـي  للمؤمنين منهم بنعمة االله،  فإنّها تشملهم و

هذا الكلام تعريض بالوعد للمسلمين وبالتّسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدي أهل 

.)١(عليه السلام–الشرك لأنطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شُعيب 

،  والمراد بهم )٢(M  ¦  ¥   ¤  £   ¢L وفي قوله تعالى: 

وا بعقيدة الشّرك وبأعمال الضلال،  وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشرائع،  الذين أفسد

وأفسدوا النّاس بإمدادهم بالضلال وصدهم عن الهدى،  ولـذلك لـم يـؤت: لــ     

M¦L بمتعلقة لأنّه إعتبر صفة،  وقطع عن مشابهة الفعل،  أي : الذين

. )٣(عرفوا بالإفساد

م نوح وعاد وثمود،  وكيف أهلكهـم االله  ومن الأمم والشعوب المجاورة لكم كقو

بفسادهم وبغيهم في الارض،  فاعتبروا بما حلَّ بهم،  واحذروا أن يصيبكم مثل ما 

´  M     ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ . ثم حذرهم سـطوته بقولـه:   )٤(اصابهم

  ½L)ــروا،  )٥ ــل،  M¹  ¸  ¶  µL ،  أي: إنتظ ،  أي : يفص

M  ½     ¼  »L٦(عاقبة للمتقين،  والدمار على الكافرين. فإنّه سيجعل ال(.

٥/٣٧٨تنوير: ينظر: التحرير وال)١(

٨٦عراف:الاسورة (٢)

.٥/٣٧٨ينظر: التحرير والتنوير: )٣(

.٣/٣٥١ينظر: تفسير المراغي: )٤(

٨٧عراف:الاسورة (٥)

٣/٤٤٨ينظر: تفسير ابن كثير: )٦(
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.)١(حكم االله بين عباده ضربان

حكم شرعي يوحيه إلى رسله،  وعليه جاء قوله في سورة المائدة بعد الأمر .١

.)٢(M  r  q  p   o  nL بالوفاء وبالعقود وإحلال بهيمة الانعام: 

ي آخر سـورة  حكم فعلي يفصل فيه بين الخلق بمقتضى سننه فيهم كقوله ف.٢

)٣(M     b  a    `  _^  ]  \  [     Z  Y  X   WL يونس: 

، وفيه خطاب الى الطائفـة المؤمنـة ، أي: تربصـوا    M  ´L وقوله 

، أي: بين الفريقين ، بأن ينصر المحقين عل M¹  ¸  ¶  µL وانتظروا 

مـنهم ، كقولـه              المبطلين ، ويظهرهم عليهم ، وهذا وعيد للكـافرين بأنتقـام االله   

 M  ~  }  |    {  zL  أو هو عظة للمؤمنين وحث علـى ،

الصبر ، وأحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين الى أن يحكم االله بينهم وينتقم 

لهم منهم ، ويجوز ان يكون خطاباً للفريقين ، أي: لصبر المؤمنـون علـى أذى   

ن ايمان من آمن منهم ، حتى يحكـم االله  ؤهم مسالكفار ، وليصبر الكفار على ما ي

لأن حكمه حق وعـدل ، لا  M   c     b  a    `L فيميز الخبيث من الطيب 

. )٤(يخاف فيه الحيف

.٣/٣٥١ينظر: تفسير المراغي: )١(

١مائدة:السورة (٢)

.١٠٩يونس:سورة (٣)

. ٤٧٤، ٤٧٣/ ٢الكشاف: للزمخشري: ينظر:)٤(
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M  o  n  m  l وقال الامام الرازي (رحمه االله) في قوله تعالى: 

   {   zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p

              ¤  £   ¢  ¡�  ~  }  |  ¨  §  ¦  ¥

   ¶  µ  ́    ³   ²  ±   °  ̄   ®  ¬  «   ª           ©

   ¾  ½     ¼  »  º¹  ¸L)١(

قوله ( اعلم أن شعيباً (عليه السلام) ضم الى ما تقدم من التكاليف الخمسة والتي 

:يه

بـر فـي   عتأنه أمرهم بعبادة االله ونهاهم عن عبادة غير االله. وهذا أصل م.١

لانبياء.شرائع جميع ا

والبينـة  MU   T  S  R  QL أنه أدعى النبوة فقال .٢

النبوة منها. وتلك المعجـزة مـن أي  هنا هي المعجزة ، لأنه لابد لمدعي

الانواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه.

M  Y  X  WL أنه قال .٣
M  ]  \   [   ZL قوله .٤
̀  Mc   b  a قوله .٥   _  ̂L)٢(

لسلام) الى ما تقدم من التكاليف الخمسة أشياء: الاول: انـه  فضم شعيب (عليه ا

منعهم من ان يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق ، لأجل: ان يمنعوا الناس عن 

.٨٧–٨٦الأعراف: سورة (١)

١٨١، ١٨٠/ ١٤مفاتيح الغيب: للرازي: ينظر:)٢(
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قولان: الاول: يحمل الصراط M  o  n  m  lL قبوله ، وفي قوله 

. على الطريق الذي يسلكه الناس ، والثاني: ان يحمل الصراط على مناهج الدين

M  s  r   q  p  o  n  m  l وتقدير القـول:  

tL  والحاصل: انه نهاهم عن العقود على صراط االله حال الاشتغال بأحد هـذه

الامور الثلاثة. 

̄  °   ±  M   ³   ² ثم قال    ®  ¬  «   ª           ©  ̈

  ´Lه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن ، لأن قولـه  نوالمقصود م

M  ´L  تهديد ، وكذلك قولـه M¹  ¸  ¶  µL عـلاه  والمـراد ا

ان الكافرين ، وهذه الحالة قد تظهر في الدنيا فـان  درجات المؤمنين ، وإظهار هو

لم تظهر في الدنيا فلابد من ظهورها في الاخرة.

يعني أنه حاكم منزه عن الجـور والميـل   M  ½     ¼  »L وقوله 

.)١(فلابد )والحيف ،

̄  °   ±  M   ³   ² وقوله    ®  ¬  «   ª           ©  ¨ L
  أي: قد اختلفتم علـي M  ´Lأنتظـروا  ي ، أ  : M¹  ¸  ¶  µL

١٨٣/ ١٤ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(
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، فإنه سيجعل العاقبة للمتقـين ،  M  ½     ¼  »L وبينكم ، أي: يفصل ، 

. )١(ار على الكافرينموالد

¬  ®  ¯  °   ±  M «   ª           ©  ¨   ² وقولــه  

³ L  هم الجمهور مـنهم M  ½     ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´

¾L٢(فينتصر المحق ، ويوقع العقوبة على المبطل(.

M  l ومن ألطف ما ذكره سيد قطب (رحمه االله ) في تفسيره لقوله تعـالى:  

  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m

  £   ¢  ¡�  ~  }  |  {   zy  x

   ¤   °  ¯  ®  ¬  «   ª           ©  ̈   §  ¦  ¥

   ¾  ½     ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´   ³   ²  ±L حيث .

يقول (رحمه االله) ( ويبدأ شعيب (عليه السلام) بدعوتهم الـى عبـادة االله وحـده    

وإفراده سبحانه بالآلوهية ، والى الدينوية له وحده وإفراده من ثم بالسلطان في أمر 

ه.الحياة كل

يبدء شعيب (عليه السلام) في دعوتهم من هذه القاعدة التي يعلم أنه منها تنبثق 

كل مناهج الحياة وكل اوضاعها ، كما أن منها تنبثق قواعـد السـلوك والخلـق    

والتعامل. ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة.

٣٤٩/ ٦ينظر: تفسير القرآن العظيم: لأبن كثير: )١(

٥٠٩/ ٢ينظر: تفسير السعدي: للسعدي: )٢(
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ياتهم علـى منهجـه   ويستصحب في دعوتهم الى الدنيوية الله وحده ، وإقامة ح

المستقيم ، وترك الافساد في الارض بالهوى بعـدما أصـلحها االله بالشـريعة ..    

يستصحب في دعوتهم الى هذا كله بعض المؤثرات الموجبة .. يذكرهم بقيـة االله  

.M�  ~  }  |  {L عليهم: 

ــبلهم:  ــة المفســدين مــن ق ¢   £  ¤       ¥  M ويخــوفهم عاقب

¦Lم أن ياخذوا انفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر ، كذلك يريد منه

فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم االله اليه عن دينهم ، ولا يقعدوا لهم بكل صراط ، 

لهم موعدين.مهددينولا يأخذوا عليهم كل سبيل ، و

: مؤمنينوان ينتظروا حكم االله بين الفريقين. إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا 

 M©  ¨  ´   ³   ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «   ª

   ¾  ½     ¼  »  º¹  ¸  ¶  µL.

ولكن الطواغيت لا يرضيهم ان يكون للإيمان في الارض وجود ممثـل فـي   

جماعة من الناس لا تدين للطاغوت .. إن وجود جماعة مسـلمة فـي الارض لا   

لا تحكم في حياتهـا شـرعاً الا   ، وهتدين الا الله ، ولا تعترض بسلطان الا سلطان

شرعه ، ولا تتبع في حياتها منهجاً الا منهجه .. إن وجود جماعة مسـلمة كهـذه   

يهدد سلطان الطواغيت ، حتى لو انعزلت هذه الجماعة فـي نفسـها ، وتركـت    

حكم االله حين يأتي موعده.لالطواغيت 
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و الـذي يفـرض   إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل. وهذا الوجود ذاته ه

)١(عليه المعركه مع الباطل .. إنها سنة االله لابد أن تجري )

ــه:  . )٢(M  <  ;  :  9   8  7  6  5  4L قول

والمتتبع بآيات الطوائف في القرآن الكريم يجد أن االله سبحانه تعـالى قـد شـرح    

ML  K    J  I  M كقوله تعالى: -احوال أهل القيامة على سبيل الأجمال:

  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  ̀   _  ̂

  y  x  w    v  u  t  s  r  q  p  o  nm   l  k

  ¢   ¡  �  ~}  |   {  zL)٣(

وفي هذه الآيات شرح لأحوال أهل العقاب: فسوق الذين كفروا الى جهنم يكون 

،  )٤(M  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀL ،  والدليل عليه قوله تعالى: بالعنف والدفع

،  أي )٥(M  >  =   <  ;L أي : يدفعون دفعاً نظير،  قوله تعالى: 

. كما شرح )٦(M  r  q    p   o  nL : يدفعه،  ويدل عليه قوله تعالى: 

¤  ¥  M المولى سبحانه وتعالى أحوال أهل الثواب يوم القيامـة فقـال:   

١٣١٨، ١٣١٧/ ٣ينظر: في ظلال القرآن: لسيد قطب: )١(

٢٨ص:سورة (٢)

.٧٢-٧٠لزمر: اسورة (٣)

١٣طور:السورة (٤)

٢ماعون:السورة (٥)

٨٦مريم:سورة (٦)
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  §  ¦  µ  ´   ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «ª  ©   ̈

  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ̧   ¶

   Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç   Æ  Å      Ä     Ã  #  "  !

   2  1  0  /  .  -  ,  +  *)      (  '  &  %  $L)١(  ،

وهو مساق إعزاز وتشريف للاسراع بهم إلى دار الكرامة. وقيل: سيق مراكبهم إذْ 

متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم فـي الفضـل   MªL يذهب بهم إلاّ راكبين لا

.)٣(جمع زمرة هي الجماعة القليلة-. والزمر:)٢(وعلو الطّبقة

أو الافواج المتفرقة بعضها في أثر بعض،  وقيل: في زمر الذين إتقوا: هـي  

.)٤(، وغيرهمالطبقات المختلفة: الشهداء ، والزهاد ، والعلماء ، والقراء

¨  ©      M  ®  ¬  «   ª وجاء في تفسير قولـه تعـالى:   

¾  ½     ¼  »  º¹  ̧   ¶  µ  ́    ³   ²  ±   °  ¯L
أي: إن كان بعضكم قد آمن بما أرسلني االله به اليكم من التوحيد والعبادة والاحكام 

ركهم وا على شالمقررة للاصلاح المانعة من الافساد وبعضكم لم يؤمن به بل أصر

حكم االله بيننا وبيـنكم  يلكم ، فاصبروا حتى وافسادهم ، فستكون عاقبتهم كعاقبة قب

، وهو خير الحاكمين لأنه يحكم بالحق والعدل ، لتنزهه عن الباطل والجور بالعقل

٧٥- ٧٣زمر:السورة (١)

.٦/٢٣ينظر: إرشاد العقل السليم: )٢(

٢٤٠ينظر: المفردات: )٣(

٦/٨٨ينظر: الكشاف: )٤(
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الصـبر  ب، فإن لم يعتبر كفاركم بعاقبة من قبلهم ، فسيرون ما يحل بهم. فـالأمر  

.)١(تهديد ووعيد

أي: تربصـوا وانتظـروا ،   M  ´L وذكر ايضاً في معنى قوله تعالى: 

ر المحقين على المبطلـين  ص: بين الفريقين بنياM¹  ¸  ¶  µL وقوله 

 M  ½     ¼  »L ٢(نزه عن الجورمإذ لا معقب لحكمه لأنه حكم عادل( .

يحكم لصحة وحده ، لأنه لا يمكن انهوهذا فيه تبشير للذين أمنوا لأنهم يعبدون

ما يقول الذين يشركون معه حجارة ، وهو انذار للذين لم يؤمنوا ، لأنهم يشركون 

ويعبدون غيره وهو سبحانه وتعالى وحده خير الحاكمين ، لأنه لا خير في حكـم  

.)٣(سواه فهو احكم الحاكمين

وهو الذي ينصر المحقين على المبطلين فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين إذ 

ن على اذى الكفار ، والكفار على يمعقب لحكمه ولا حيف فيه وليصبروا المؤمنلا

. )٤(: تربصوا لتروا حكم االله بيننا وبينكميهم من ايمانهم اؤما يس

٥٣٢/ ٨محمد رشيد رضا: –تفسير القرآن الحكيم ينظر: )١(

٢/١٩٨الجواهر في تفسير القرآن العظيم: الشيخ طنطاوي جوهري: ينظر: )٢(

٦/٢٨٩٨تفسير زهرة التفاسير: الامام الجليل محمد ابو زهرة: ينظر: )٣(

١٨٩/ ٤ي: والشهاب: عن تفسير البيضاحاشيةينظر: )٤(
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لنفاق في اللغة والاصطلاح فهو:اتعريف

تعريف النفاق في اللغة:أولاً:

بالكسر،  ككتاب،  فعل المنافق،  والنفاق أيضاً جمع نفقة محركة كثمرة النفاق:

.)١(وثمار

قـول أبـي   : احـدها: وقد اختلف أهل اللغة في أصل النفاق على أقوال منها

ب في الارض الذي يستتر فيه كل مـن  وهو مأخوذ من النفق،  وهو السر)٢(عبيد

دخله،  فسمي لذلك كل من دخل الاسلام تستراً به منافقاً،  لتشابهه في التستر بمن 

دخل النفق. أو لأنه دخول النفق من وجه والخروج منه وجه اخر،  فسمي لـذلك  

والمسلمين ثم خرج عن الاسلام امام اخوانه الكفار rمن دخل الاسلام أمام النبي 

.)٣(اراً وعملاً منافقاً تشبيهاً بمن دخل النفق في الدخول والخروج منهاقر

.٢٦/٤٣١ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي: )١(

القاسم بن سلام الهروي الازدي الخزاعي من كبار العلماء بالادب والحديث والفقه،  :هو)٢(

هـ).٢٢٤من اهل هراة ولد وتعلم  بها،  وكان مؤدباً،  ت(

،  غاية ١/٢٥٩ت الحنابلة: امن كتبه: الغريب المصنف،  الامثال،  فضائل القران. ينظر: طبق

.٥/١٧٦،  الاعلام: ٢/٥كرة الحفاظ: ،  تذ٧/٣١٥،  تهذيب التهذيب: ٢/١٧النهاية: 

٦/٤٥٠٨ينظر: لسان العرب: لابن منظور: )٣(
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أنه مأخوذ من نافقاء،  اليربوع وهو باب )٢(وأبن الأثير)١(قول أبن فارسالثاني:

جحره ، فاليربوع يحفر له جحراً ثم يسد بابه بترابـه،  وسـمي هـذا المـدخل     

ان هذا المخرج ، وسـمي هـذا   القاصماء،  ثم يحفر له مخرجاً أخر لا يعرف مك

المخرج النافقاء. فاذا أتى عدو أو خطر من قبل القاصماء فضرب النافقاء برأسـه  

وخرج منه هرباً.  

فكذلك المنافق يظهر خلاف ما يبطن أو يظهر شيئاً ويبطن شيئاً أخر،  وانما 

ه حفرة شبه النفاق بنافقاء اليربوع ، من حيث أنه في ظاهرة أرض مستوية وباطن

اعدها اليربوع للتخلص وقت الحاجة، ،  فكذلك المنافق أظهر الاسلام وابطن الكفر 

.)٣(rليخدع النبي 

هو : احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  من أئمة اللغة والآدب قرأ عليه البديع )١(

هـ) من كتبـه  ٣٩٥هـ) وتوفي سنة (٣٢٩الهمداني والصاحب بن عباد وغيرهما،  ولد سنة (

.١/١٩٣،  الاعلام: ١/٣٥مجمل،  الصاحبي). ينظر: وفيات الاعيان: (مقاييس اللغة،  ال

هـــ)  ٥٥٥هو : عز الدين ابو الحسن علي بن الاثير،  المحدث اللغوي ولـد سـنة (  )٢(

هــ) ٦٠٣وكانت داره مجمع الفضلاء وكان مكملاً في الفضائل،  عارفاً بالرجال توفي سنة (

نساب).من كتبه (التاريخ،  معرفة الصحابة،  الأ

،  ٤٩٥،  طبقـات الحفـاظ: ص  ٢/١٢٧،  طبقات الشـافعية:  ١/٣٤٧ينظر: وفيات الاعيان: 

.٤/٣٣١الاعلام: 

،  ولسـان  ٢٦/٤٣١،  تاج العـروس:  ٥/٤٥٥ينظر: معجم مقاييس اللغة: لأبن فارس: )٣(

.٦/٤٥٠٨العرب: 
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(أنه مأخوذ من نافقاء اليربوع لا من جهـة أن المنـافق   )١(قول أبن دريدالثالث:

يظهر خلاف ما يبطن،  ولكن من جهة أنه يدخل في الاسلام ثم يخرج منـه مـن   

،  واكثر أهل اللغة على (أنه مـأخوذ مـن نافقـاء    )٢(ي دخل فيه)غير الوجه الذ

.)٣(اليربوع)

النفاق اصطلاحاً:ثانياً:

لا ينصرف المعنى عند أطلاق لفظ النفاق الاعلى كل من أظهر خلاف ما يبطن،  

وقد ذكر العلماء تعريف النفاق والمنافق،  ولكن لا تخرج عن المعنى الذي ذكرناه. 

.)٥(فقال: (النفاق هو اظهار ما يبطن خلافه))٤(النوويعرفه الامام .١

هــ)،  ونشـأ   ٢٢٣هو : ابو بكر محمد بن الحسين بن دريد الازدي ولد بالبصرة سنة ()١(

بعمان،  وطلب علم النحو،  وأخذ عن أبي حاتم السجستاني وكان من اكابر علمـاء العربيـة،    

هـ). ومن كتبه (الجمهرة،  كتاب الملاحن،  المجتبى).٣٢١شاعر كثير الشعر،  توفي سنة (

،  لسـان  ٢/١٤٥،  طبقات الشافعية: ١/٤٩٧،  وفيات الاعيان: ٣٢٢ينظر: نزهة الالباء: ص

.٦/٨٢،  والاعلام: ٥/١٣٢يزان: الم

.٣/١٥٥ينظر: جمهرة اللغة: لابن دريد: )٢(

،  وتـاج العـروس:   ٦/٤٥٠٩،  ولسـان العـرب:   ٥/٤٥٥ينظر: معجم مقاييس اللغة: )٣(

٢٦/٤٣١.

هو: الامام الفقيه الحافظ شيخ الاسلام علم الاولياء. محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف )٤(

هـ) وكان إماماً حافظاً بارعاً متقناً،  وكان شـديد الـورع   ٦٣١لد سنة (الحزمي الشافعي،  و

هـ) ومن كتبه (شرح مسلم،  الروضة،  رياض الصالحين،  وشـرح  ٦٧٦والزهد توفي سنة (

،  وطبقـات الحفـاظ:   ١/٣٩٨،  مفتاح السـعادة:  ٥/١٦٥المهذب). ينظر: طبقات الشافعية: 

.٨/١٤٩،  الاعلام: ٥١٣ص

.١/٣٦٧مسلم بشرح النووي: ينظر: صحيح )٥(
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.)٢(فقال: (اظهار الخير وأسرار الشر))١(عرفه أبن كثير.٢

فقال: (المنافق ما يخالف قوله فعله،  وسره علانية،  ومدخله )٣(ابن جريج.٣

.)٤(مخرجه،  ومشهده مغيبه)

الخـروج  فقال: (النفاق هو الدخول في الشرع من باب و)٥(عرفه الراغب.٤

.)٦(عنه من باب)

.)٧(عرف بأنه (من يستر كفره ويظهر ايمانه).٥

هو : الامام الحافظ المحدث،  ذو الفضائل،  عماد الدين ابو الفداء،  اسماعيل بن كثيـر.  )١(

هـ)،  قال الامام الذهبي: هو الامام المفتي المحدث البارع ثقة متقن ومحـدث  ٧٠٠ولد سنة (

هـ). ومن كتبه (التفسير،  التاريخ).٧٧٤توفي سنة (

،  ٥٣٣،  طبقـات الحفـاظ: ص  ١٤/٣٣٤،  البدايـة والنهايـة:   ١/٣٧٣كامنة: ينظر: الدرر ال

.١/٣٢٠الاعلام: 

.١/٤٧ينظر: تفسير القرآن العظيم: لأبن كثير: )٢(

الامام الحافظ فقيه الحرم أبو الوليد الرومي الأموي صاحب التصانيف أُحد الاعـلام  :هو)٣(

.هـــ)١٥٠(وسبعين وأدرك صغار الصحابة توفي سنة نيفولد 

،  الاعـلام:  ١/١٦٩،  تذكرة الحفاظ: ١/٤٠٠،  تاريخ بغداد: ١/٢٨٦ينظر: وفيات الاعيان: 

٤/١٦٠

.١/٤٧ينظر:  تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: )٤(

هو  : الحسين بن محمد بن المفضل،  صاحب المعرفة باللغة،  يافعة الوقت،  فرد الدهر )٥(

هـ) من كتبه (الشامل في اللغة،  احتجاج القرآن).٤٢٥الدهر وبحر العلم وروضة الادب ت(

٢/٢٥٥،  الاعلام: ٢/٣٢٩ينظر: طبقات المفسرين: 

.٨١٩ينظر: مفردات الفاظ القران: للراغب الاصفهاني: ص)٦(

.٢٦/٤٣١،  تاج العروس: ٦/٤٥٠٩ينظر: لسان العرب: لابن منظور: )٧(
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والنفاق والمنافق أسم أسلامي لم يعرفه العرب بهذا المعنى الخاص وان كـان  

.)١(أصله الذي أخذ منه في اللغة معروفاً

والنفاق مرض خطير وجرم كبير،  وهو اظهار الاسـلام وابطـان الكفـر،     

من الكفر وعقوبته اشد لأنه كفر بلباس الاسلام وضـرره اعظـم،    والنفاق اخطر

¢  £   ¤  ¥  M ولذلك جعل االله المنافقين في اسفل النار كما قال سـبحانه  

  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦L)٢(

والمنافقون دائماً في حيرة وتقلب وفي خداع ومكر ظـاهرهم مـع المـؤمنين    

لمؤمنين وحينـاً مـع الكـافرين لقولـه تعـالى:      وباطنهم مع الكافرين حيناً مع ا

M  l  k  j  i  h  g  f   ed   c   b  a     ̀    _  ̂   ]  \L)٣(.

)٣(.

والمنافقون لفساد قلوبهم اشد الناس إعراضاً في دين االله كما اخبر االله عـنهم  

ــه:  @  M  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B     A بقولـ

  N   M  LL)٤(

،  وتـاج  ٦/٤٥٠٩،  ولسـان العـرب:   ٢٩ينظر: تفسير غريب القران: لآبن قتيبة: ص)١(

.٢٦/٤٣١العروس: 

.١٤٥النساء: سورة (٢)

١٤٣النساء: سورة (٣)

.٦١النساء: سورة (٤)
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ان خطر الكفار والمنافقين على الامة الاسلامية عظيم لذا امر االله رسوله وحيث 

M      Y   XW  V  U   T  S    R  Q بجهــادهم فقــال: 

  ]  \  [ZL)١(

وقد تناولت ايات القرآن العظيم طوائف المنافقين وفضح اعمالهم،  وعلى لسان 

وفق ايات الكتاب. rرسول االله 

مـن  rأثرتُ ان ابين هذه الخطورة كما ابين موقف الرسول ولخطورة النفاق

وذلك وفق الفصل الاتي وعلى المباحـث  ،المنافقين وما يتعلق في ذلك من امور 

-الآتية:

.٩التحريم: سورة (١)



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

١٨١





r 

ن الكريم هو الطائفة المستهزئة من الطوائف المنافقة التي ورد ذكرها في القرآ

وقبل الدخول في التعرف على هذه الطائفة لابد ان نشرع اولاً ،بآيات االله ورسوله 

فعليه كان المبحث الاول من مطلبين ،في التعرف على نشأة النفاق وظهوره 

-وعلى النحو الاتي:
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أن ظهور حركة النفاق كانت في المدينة،  ولم يكن في مكة نفاق،  فـالنبي  

r  والمسلمون الأوائل في مكة لم يكونوا في القوة والنفوذ،  بل كانوا في موقـف

 ـ ان وهـم قلـة   مخالف لما عليه الكفار،  فكان في مكه طائفتان،  طائفة اهل الايم

،  الى المدينـة المنـورة   rوطائفة اهل الشرك وهم كثرة،  وبعد هجرة الرسول 

وتشرفت بقدومه كان الامر مختلفاً كما كان عليه الحال في مكة،  فلم يبـق فـي   

المدينة بيت الا ودخله الاسلام،  وجاءت معركة بدر التي سجلت في موقعها الاول 

النصر والبطولة للمسلمين علـى المشـركين،    بين الشرك والإيمان اسمى غايات 

واصحابه الغر الميامين الى المدينة،  وهـم  rفشاع نبأ النصر وعاد المصطفى 

مبتهلون بفضل االله ورحمته وفي ذلك الوقت ظهرت فئة المنافقين التي اتخذت من 

دعوى الاسلام وسيلة وحيلة في دفع الاذى عنهم.

في المدينة،  كثرة الحديث عن المنـافقين فـي   ومما يؤكد ظهور هذه الحركة 

السور المدنية،  حتى لا تكاد تخلو سورة من السور المدنية من ذكر النفاق تلميحاً 

أو تصريحاً حتى جعل الغالب على السور المدنية حديثها عن النفـاق والمنـافقين   

ي مدنية ما وبيان دسائسهم لذلك قال علماء القرآن (كل سورة فيها ذكر المنافقين فه

.)١(عدا سورة العنكبوت)

،  الاتقان في علوم القرآن للسيوطي: ١/٢٤٠ينظر: البرهان في علوم القرآن: للزركشي: )١(

ب الرحمن في تفسير القـرآن:  ه،  موا٦٤قطان ص،  مباحث في علوم القرآن: مناع ال١٧:/١

.١/٤٦عبد الكريم المدرس: 
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وذهب ابن كثير "رحمه االله" الى تحديد دقيق لزمن نشوء الحركة فـي المدينـة   

فرأى انها ظهرت بعد غزوة بدر،  فقال: (انما نزلت صفات المنافقين في السـور  

المدنية،  لان مكة لم يكن فيها نفاق،  بل كان خلافه ومن الناس من يظهر الكفـر  

الى المدينة ، كان فيهـا  rها وهو في الباطن مؤمن،  فلما هاجر الرسول مستكر

من الانصار والاوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الاصنام على طريقة 

مشركي العرب،  وبها اليهود من اهل الكتاب على طريقة أسلافهم،  وكانوا ثلاث 

وبنو قريضة حلفـاء الاوس ،   قبائل،  بنو قينقاع حلفاء الخزرج ، وبنو النضير،  

المدينة ،  واسلم من أسلم من الانصار من قبيلتـي الاوس  rفلما قدم رسول االله 

والخزرج،  وقلّ من اسلم من اليهود،  وقبائل كثيرة من احيـاء العـرب حـول    

المدينة،  فلما كانت موقعة بدر الكبرى،  واظهر االله كلمته واعز الاسلام واهلـه ،   

وكانوا قـد عزمـوا علـى ان    –وكان سيد الطائفتين -بن ابي سلولقال عبد االله

يملّكوه عليهم،  فلما جاء الخبر واسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الاسـلام  

وأهله،  فلما كانت وقعه بدر قال: هذا امر قد توجه،  فأظهر الدخول في الاسـلام  

اخرون من اهل الكتاب،  فمن ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته ونحلته،  و

ثم وجد النفاق في اهل المدينة ، وممن حولها من الاعراب ، فأما المهاجرون فلـم  

يكن فيهم أُحد يهاجر مكره ، بل يهاجر فيترك ماله وولده وارضه رغبة فيما عنـد  

.)١(االله تعالى من الدار الاخرة)

ظهور قوة المسـلمين  ومن خلال هذا يتبين أن النفاق حركة مدنية ظهرت مع

وانتقالهم الى المدينة،  بعد ما عانوه من الضعف والاضطهاد والاذى فـي مكـه،    

حتى اضطروه الى ترك الاهل والمال والديار خوفاً على دينهم،  ومما ساعد على 

.١/٤٧ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير )١(
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rحركة النفاق وجود اليهود،  فقد وجد المنافقون اليهود الحاقدين علـى النبـي   

بوا على اساليبهم في الدس والكيد والخداع والمكر،  حتـى  عوناً ومساعداً،  وتدر

يمكننا القول إن المنافقين لم يكن لهم أن يثبتوا ويقـدموا الاذى والـدس والكيـد    

للمسلمين لولا تأييد اليهود لهم،  وتضامنهم معهم،  كما انه لم يضعف خطر النفاق 

شكوتهم ولم تعد اليهود،  عندما ضعف صوتهم وضعف rالا بعد أن طرد النبي 

.)١(لهم القوة الا بعد فتح مكة ودخول عناصر جديدة في الاسلام وتوسع نطاقه

وقد تواتر ذكر المنافقين ووصف وسائلهم والتنديد بموأمراتهم واخلاقهـم فـي   

السور المدنية،  كما تكرر ذكر انصار لهم من اليهود واشتراكهم معهم في بعـض  

. )٢(rحقد والبغض وكراهيتهم للرسول المؤامرات لما يجمعهم من ال

فـي  rولعل من الاسباب المهمة التي ادت الى ظهور النفاق في عصر النبي 

ية ألا هو:المدينة المنورة بدا

تذبذب وعدم القدرة على اتخاذ القرار والرغبة في الفتنة بين المسلمين..١

الطمع في المكاسب الدنيوية.٢

البيت المقدس الى الكعبة المشرفةوقوع حادثتي تحويل القبلة من .٣

هزيمة المسلمين في احد.٤

الفتنة بين المسلمين في حادثة الأفك..٥

المواقف الصعبة التي مر به المسلمون في غزوة تبوك وغيرها..٦

.٩٧ينظر: النفاق والمنافقين في القرآن الكريم: د. اميمة بدر الدين: ص)١(

.١٢ين: صشينظر: لغة المنافقين في القرآن الكريم: د. عبد الفتاح لا)٢(
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وحـرب  ،وفي هذه المرحلة العصبية التي تمر بها الأمة الان من فرقة داخلية 

صحفنا وإعلامنا وسيادة لمن لا يستحق فيهونفاق يضرب بأطناب،صليبية معلنة 

رة لا تكاد تفارق من يتابع التغيرات السياسية والاجتماعية علـى الصـعيد   حيو،

الداخلي والخارجي بأن من الاسباب الاخرى التي ساعدت على ظهور النفاق فـي  

الواقع المعاصر إلا وهو الخوف من الصحوة الاسلامية المتصفة بالشمول لطبقات 

وانحراف كثير من مناهج التعلـيم التـي   ،والوعي  لمخططات الاعداء المجتمع

تنشيء الطالب على الانسلاخ عن دينه ومجتمعه فتبذر في نفسه بذرة النفاق الاولى 

ومحاربتها للمنهج الاسلامي فـي تربيـة   ،إضافة الى فساد اكثر اجهزة الاعلام ،

عمت وطمت في مجتمعـات  ر قد غولعل الكثير من شعب النفاق الاص،المجتمع 

وترك الجهاد ،والجبن ،والخيانة ،والرياء ،وخلف الوعد ،كالكذب ،المسلمين 

يث النفس بذلك. دوعدم تح،في سبيل االله تعالى 

وعليه فإن على دعاة المسلمين الى االله تعالى أن يحـذروا مكايـد المنـافقين    

وان يجتهد المصـلحون فـي   ،هم او يتساهلوا مع،فلا ينخدعوا بهم ،ومسالكهم 

والقيام بالعبادة ظاهراً ،تحقيق تزكية النفوس وتربية الاجيال على الايمان الصحيح 

فالمنافقون ارباب ظواهر لا بواطن وسيدرك الصادقون في ايمانهم اولئك ،وباطناً 

!   "  #   $  M المنافقين من خلال لحن القول كما قال سـبحانه:  

*  )   (  '  &%L)١( .

٣٠محمد: سورة (١)
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في القرآن الكريم آيات بينات تُبين حال من احوال المنافقين وتفضـح شـأنهم   

@  M  D  C  B   A وكشفت عنهم ومن هذه الايات قوله تعالى: 

  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  JI  H  G  F  E

_  ^   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T

  m  l  k  j  i  hg  f            e  d  c  b  a  ̀

  r  q  p   o  nL)١(

والمراد بالطائفة هنا الجماعة من الناس ممن أصر على النفـاق والاسـتهزاء.   

وهذه الآيات نزلت في شأن هؤلاء ضمن سلسلة من الآيـات التـي تُبـين حـال     

!  M عن قتادة في سبب نزول قوله تعـالى:  المنافقين فقد روى ابن المنذر 

  .  -  ,  +   *  )  (   '  &  %  $  #  "

 =  <   ;:  9  8   7  6  5  4  3  2  1    0  /

  >L)مـن شـأن   )٢ والمتأمل في مناسبة هذه الآيات وما نحن بصدد بيانه .

القبائح عند المنافقين وفي الآيتـين  المنافقين يجد أن مجموع هذه الايات تُبين أنواع

الآخرتين نوع من هذه القبائح هو إقدامهم على اليمين الكاذبة،  ومشاقة (معادة) االله 

ورسوله،  وتحرزهم من نزول القرآن فاضحاً لهـم،  واسـتهزاؤهم بآيـات االله    

(القرآن) وهي آيات في الجملة لشرح أحوال المنافقين الذين تخلفوا عـن غـزوة   

.٦٦- ٦٤توبة: سورة (١)

٦٣- ٦٢توبة: سورة (٢)
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. وإذاً فهذه الآيات بجملتها تكشف لنا أحوال المنافقين من خـلال غـزوة   )١(كتبو

تبوك ولا بأس بالوقوف على هذه الغزوة ومعرفة شيء من تفاصيلها وما جاء في 

-شأن المنافقين وفصائِحهم:

وفي سببها روايات منها ما ذكره )٢(وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة

قال: ((أنه لما أمر االله تعالى أن يمنع المشركون من -كثير "رحمه االله":الامام إبن 

قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق 

أيام الحج وليذهبن ما كنا نصيب منها فعوضهم االله عن ذلك بالامر بقتـال أهـل   

)٣(م صاغرون))الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وه

وبالجملة: ما أن تجهزّ المسلمون وسارّ الجيش الى تبوك حتى بلغ رسـول االله  

r  أن مجموعة من المنافقين مجتمعين في بيت سويلم اليهودي يثنون الناس عـن

فأمر طلحة بن عبيد االله (رضي االله عنه) أن يـذهب إلـيهم   rالخروج مع النبي 

عه مجموعة من الصحابة فأقتحم عليهم الدار وأحرقها فذهب طلحة بن عبيد االله وم

فهرب من في البيت من جهة البيت الخلفية إلاّ الضحاك بن خليفة فقد أمسك به وقد 

-. فقال في ذلك:)٤(كسرت رجله أثناء الهرب

مدــكادت وبين االله ناصر مح

يهبط بها الضحاك وأبن بيرق

.٨/٨٦ينظر: التفسير الكبير: )١(

١/١٠ر: للذهبي: ب،  ينظر: العبر في خبر من غ٤/٣ينظر:السيرة النبوية لابن كثير: )٢(

٤/٣ينظر: السيرة النبوية: )٣(

.٢/٤٦٧ريخ ابن خلدون: ،  وينظر: تأ٢/٥١٧ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: )٤(



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

١٨٨

وظلت وقد طبقت كبس سويلم

كسيراً ومرفقأنؤ على رجلي 

سلام عليكم لا أعود لمثلـها

النار يحرق ١(أخاف ومن تشمل به(

M  R  Q  PO  N  M   L  K وقد أنزل االله تعالى آية في المنافقين قال تعالى: 

  Y   X   W  VU      T   SL)وسار جيش المسلمين حتى وصل الى تبوك )٢  ،

ه أسقف أيليا بن رؤية فصالح رسول في تبوك حتى جاءrوما أن أُستقر الرسول 

. )٣(وأعطاه الجزيةrاالله 

والمسلمين عشرين يوماً وخلال هذه المدة لم يشاهدوا rوقد عسكر الرسول 

أي : تحرك للعدو وكفى باالله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال فرجع عليه الصـلاة  

.)٤(والسلام وأصحابه عائدين الى المدينة

M   N    M  L  K  J  I  H كره القرآن الكريم قال تعالى: وهذا ما ذ

  Y  X  W  V   UT  S  R  Q  POL)وفي هذه الغزوة تخلف )٥ .

٥/٣وينظر: البداية والنهاية: ٦-٤/٥ينظر: السيرة النبوية: )١(

٨١توبة:سورة (٢)

،  وينظر: تاريخ اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن جعفـر بـن   ٢/٥٢٥ينظر: السيرة النبوية )٣(

.٦٨-٦/٦٧: ١٩٦٠ط) بيروت -هـــ)،  دار صادر (د٢٨٤وهب بن واضح (ت

.٢/٤٦٨يخ ابن خلدون: ينظر: تار)٤(

٢٥الاحزاب:سورة (٥)
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كعب بن مالك بن أبي كعب ومعه أثنان وهما مرارة بن ربيع وهلال بن أُمية عن 

أن لا يكلمهم أُحـد مـن المسـلمين وأن    rغير شك ولا نفاق وأمر رسول االله 

وهـو  rهم حتى أنزل االله سبحانه وتعالى عليهم توبته فبعث اليه الرسول يعتزلو

في المسجد ومعه بعض من أصحابه وكان من بينهم طلحة بن عبيد االله فبشره أن 

االله تاب عليه يقول كعب بن مالك: ((فقام الي طلحة بن عبيد االله يهـرول حتـى   

غيـره ولا أنسـاها   صافحني وهنأني واالله ما قام أي : رجـل مـن المهـاجرين   

.)١(لطلحة))

M  j  i  hg  f            e  d  c  b وخلاصة القول في قوله تعالى: 

  r  q  p   o  n  m  l  kL)٢(.

M  f            e  d  c  b ذكر الطبري (رحمه االله) في تفسيره لقوله تعالى: 

  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  hgL
M  b : قل لهؤلاء الذين وصفت لك صـفتهم  rول تعالى ذكره لنبيه يقول: ( يق

  cL فتقولوا: كنا نخوض ونلعـب.  ،بالباطل M   e  dL،   يقـول: قـد

،M hg  fL والمؤمنين به. rحجدتم الحق بقولكم ما قتلتم في رسول االله 

M  n  m  l  k  j  i ،وإقـراركم بـه   ،يقول: بعد تصديقكم به 

oL ٣(أنه عني ( بالطائفة ) في هذا الموضع رجل واحد. وذكر(.

.٥/٢٥. وينظر: البداية والنهاية لابن كثير: ٢/٥٣٦بن هشام: ينظر: السيرة النبوية لا)١(

٦٦توبة: سورة (٢)

. ٥٤٦/ ١١جامع البيان عن تأويل أي القرآن: للطبري: ينظر: )٣(
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M  k  j  i فقـال بعضـهم: معنـاه:    ،واختلف اهل التأويل في تأويل ذلك 

  m  lL  ثـم  ،بإنكاره ما انكر عليكم من قبل الكفـرMo  nL
. )١(بكفره واستهزائه بآيات االله ورسوله

قال: قـال  ،عن معمر ،ثور قال: ثنا محمد بن،حدثنا محمد بن عبد الاعلى 

M  i فنزلت: ،يسير مجانباً لهم ،بعضهم: كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث 

o  n  m  l  k  jL،٢(فسمى طائفة وهو واحد(.

يعذب االله طائفة ،وقال اخرون: بل معناه: إن تثبت طائفة منكم فيعفوا االله عنه 

منكم بترك التوبة.

مـنهم  ،فإن معناه: نعذب طائفـة  ،M r  q  pLواما قوله: 

. )٣(rوطعنهم في رسول االله ،وهو الكفر باالله ،بأكتسابهم الجرم 

:)٤(مسائلMo  n  m  l  k  j  iL وفي قوله تعالى: 

وطائفـة  ،قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الـذال  المسألة الاول: 

ى نفسه ان يقول إن يعف عن طائفة والبـاقون  بالنصب والمعنى ان تعالى حكم عل

عن زيد بن حباب به.  ٦١/ ١٠اخرجه ابن ابي شيبة )١(

عن معمر الكلبي به.  ٢٨٢/ ١اخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٢(

.١١/٥٤٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : للطبري : ينظر: )٣(

١٢٨، ١٢٧/ ١٦ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )٤(
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،عض عن طائفة بالتـذكير  يإن ،وفتح الفاء على ما لم سم فاعله ،بالياء وضمها 

.  )١(وتعذب طائفة بالتأنيث

اسـتهزأ اثنـان   ،ان الطائفتين كانوا ثلاثـة  ،ذكر المفسرون المسالة الثانية: 

وقال المفسـرون:  ،ة الهازئان والثاني،فالطائفة الاولى الضاحك ،وضحك واحد 

فـلا  ،وذنب الهازئين اغلـظ  ،لما كان ذنب الضاحك اخف لا جرم عفا االله عنه 

وانـه  ،وهذا بعيد لأن تعالى حكم على الطائفتن بـالكفر  ،جرم ما عفا االله عنهما 

وايضاً لا يعـذب  ،تعالى لا يعفو عن الكافر الا بعد التوبة والرجوع الى الاسلام 

اما لو تاب عنه ورجع الى الاسـلام فأنـه لا   ،الا بعد اصراره على الكفر الكافر 

يعذبه.

كان فيه إضـمار ان  ،فلما ذكر االله تعالى أنه يعفو عن طائفة ويعذب الاخرى 

وأن ،الطائفة التي اخبر انه يعفو عنهم تابوا عن الكفر ورجعـوا الـى الاسـلام    

ى الكفر ولم يرجعوا الى الاسلام. الطائفة التي اخبر ان يعذبهم اصروا عل

فوجب ان تكون ،قالوا: ثبت بالروايات ان الطائفتين كانوا ثلاثة المسألة الثالثة: 

احدى الطائفتين انساناً واحداً. وفي جواز تسمية الشخص الواحد الطائفة وجوه:

ن فكأ،ان من اختار مذهب ونصره فانه لا يزال يكون ذابا عنه ناصراً له الاول: 

من كل جانب.عنهبقلبه يطوف عليه ويذب 

١٩٧ينظر: التسهيل لقراءات التنزيل: محمد فاروق: ص)١(
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قال ابن الانباري: العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول: خرج فلان الثاني: 

يعني نعيم ابن M  Ë  Ê  É  ÈL واالله تعالى يقول: ،الى مكه على الجمال 

مسعود.

ثم ادخل ،فاً لا يبعد ان تكون الطائفة إذا اريد بها الواحد يكون اصلها طائالثالث: 

ثم علل االله تعالى كونه معذبا للطائفة الثانيـة بـأنهم كـانوا    ،الهاء عليه للمبالغة 

مجرمين.  

والتعـذيب  فقد اشتركتا في الجـرم  ،واعلم ان الطائفتين لما اشتركا في الكفر 

وايضـاً  ،العامة لا يجوز ،يختصر بأحدى الطائفتين وتعليل الحكم الخاص بالقلة 

يدل على صدور M  r  qL ب حكم حاصل في الحال وقوله التعذي

وتعليل الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة ،الجرم عنهم في الزمان الماضي 

بل كان الاولى ان يقال ذلك بأنهم مجرمون.  ،لا يجوز 

واعلم ان الجواب على ان هذا تنبيه على ان جرم الطائفة الثانية كـان اغلـظ   

 ـوايضاً فف،فوقع التعليل بذلك الجرم الغليظ ،جرم الطائفة الاولى واقوى من ه ي

.  )١(فأوجب التغذيب،تنبيه على ان ذلك الجرم بقي واستمروا ولم يزل 

فكان الذي عفا االله عنه M  m  l  k  j  iL وجاء في قوله تعالى: 

،داً لا يعلم بمقتله وسأل االله ان يقتل شهي،)٢(فخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن

.)٣(ولا يرى له اثر ولا عين،ولا من قتله ،فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله 

١٢٨/ ١٦ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(

٧/٤٢٨ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي: )٢(

.١٨٣١/ ٦سيرة ابن هشام  ، وابن ابي حاتم –٥٢٥/ ٢ابن اسحاق ()٣(
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@  M  C  B   A من جميل القول في تفسير قوله تعالى ولعله

  R  Q  P  O  N  M   L  K  JI  H  G  F  E  D

  ^   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T  S

 a  `              _  l  k  j  i  hg  f            e  d  c  b

  r  q  p   o  n  mL  ما ذكره سيد قطب في تفسـيره

،حيث يقول: ( إن النص عام في حذر المنافقين ان ينزل االله قرآناً يكشف خبيئتهم 

فينكشف للناس ما يخبئونه.،ويتحدث عما في قلوبهم 

ب نزول هذه الايات.وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سب

ومن هذه الروايات:

قال محمد بن اسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخـو  

ورجل من اشجع حليف لبني سلمة يقال له ،بني امية بن زيد بن عمرو بن عوف 

فقال بعضهم ،وهو منطلق الى تبوك rمخشي بن حمير يسيرون مع رسول االله 

حسبون جلاد بني الاصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ واالله لكأن بكـم  لبعض: أت

مشي بن حميـر: واالله  فاً وترهيباً للمؤمنين. فقال فرجاأغداً مقرنين في الحبال ... 

واننا ننجو ان ينـزل  ،لوددت أن اقاضي على ان يضرب كل رجل منا مائة جلدة 

يلقي لحار بـن ياسـر (( أدرك   فيماrوقال رسول االلهفينا قراءناً لمقاتلتكم هذه

))فأسالهم عما قالوا فإن انكروا فقل: بلى قلتم كذا وكـذا ،فإنهم قد احترقوا القوم

يعتذرون اليه فقال وديعة rفأتوا رسول االله ،فقال ذلك لهم ،فأنطلق اليهم عمار 

فجعل يقول وهو اخذ بحقبهـا: يـا   ،ورسول االله  واقف على راحلته ،بن ثابت 

د بـي  مخشي بن حمير: يا رسول االله قعلاالله إنما كنا نخوض ونلعب. فقارسول
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فتسمى عبد ،ي عنه في هذه الاية مخشي بن حمير اسمي واسم ابي. فكان الذي عف

تل يوم اليمامة ولم يوجد له قف،نه اوسأل االله ان يقتل شهيداً لا يعلم بمك،الرحمن 

. )١()أثر

ت عبرةٌ للمنافقين في زماننا وفي كل زمـان،  إذ  وفي مجموع ما تقدم من الآيا

يحلفون حين الحاجة إلى تأكيد أخبارهم فيما يحاولون به ارضاء الناس،  وبخاصة 

الملوك والوزراء الذين يتقربون إليهم فيما لا يرضي ربهم،  بـل فيمـا يسـخطه    

.)٢(بأخس الوسائل وأقذر السبل

 

 

١٦٧٢/ ٣ينظر: في ظلال القرآن: سيد قطب: )١(

.٤/١٢٣ينظر: تفسير المراغي: )٢(
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عن طريق الهـدى  النفاق هو الداء العضال والمرض الخبيث الذي يصد حامله

ويسلك به طرق الردى والهلاك،  الذي يكون الرجل ممتلئاً منه وهـو لا يشـعر،    

لأنه مفسد.

ولخطورة النفاق والمنافقين على الاسلام توالى ذكرهم في القران في اكثر مـن  

،  وقد هتك االله تعالى أستار المنافقين،  وكشف أسرارهم في القران )١(ثلاثمائة آية

باده أمرهم ،  ليكونوا منها ومن اهلها على حذر،  وذكر طوائف العـالم  وجلى لع

الثلاثة في اول سورة البقرة،  المؤمنين،  والكفار،  والمنافقين،  فذكر في المؤمنين 

.#  $  %   &'  )(  *   +  ,  -M أربع آيات تبدء بقوله تعالى: 

/0   1 2   9   8  7  6  5  4  3=  <  ;  :>

  K  J   I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?L)٢(

$  %  &  !     "  #       M وذكر في الكفار آيتين،  لقوله تعالى: 

  8  76  5   4  32  1  0  /  .  -  ,  +   *      )    (  '

  :  9L)٣(

.١٤عباس الحلبوسي: ص: سورة المنافقون: دراسة تحليلية للمرحوم الشهيد زياد علي)١(

.٥-٢بقرة: السورة (٢)

٧-٦بقرة: السورة (٣)
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ء بهم وشـدة فتنـتهم   وذكر في المنافقين ثلاث عشر آية لكثرتهم وعموم الآبتلا

على الاسلام وأهله،  فأن بلية الاسلام بهم شديدة جداً،  لأنهم منسوبون اليه والـى  

>  M نصرته وموالاته وهم أعدائه في الحقيقة،  وتبدأ هذه الايات بقوله تعـالى:  

  K  J  I  H   G  F  E  D     C  B  A  @  ?  >   =

  V  U  T  S  R  Q  P    O   N  M  L  Z   YX  W

  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  ̀   _         ̂   ]  \  [

     y  x  w   v  u  t  s    r  q  p  o    n  m   l  k

  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¡  � ~  }  |  {  z

   ¸  ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬  ½  ¼  »   º  ¹
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   Ñ  Ð           Ï  Î  Í  Ì  '  &  %  $  #     "  !
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٢٠-٨بقرة: السورة (١)
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فخطر المنافقين على الاسلام أُشد من الكفار والابتلاء بهم اعظم،  لأن الكفار 

فقد لبسوا ثياب أهل rأعلنوا رفضهم لقبول الاسلام،  وأعلنوا حقدهم على النبي 

الايمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران،  فـالظواهر ظـواهر  

الانصار،  والبواطن قد تميزت الى الكفار،  فألسنتهم ألسنة المسـالمين وقلـوبهم   

.)١(قلوب المحاربين

: (لما أفتتح سبحانه وتعالى شرح حال أهل الكتـاب،   )٢(قال الامام البيضاوي

وساق لبيان ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم الله تعالى،  ووطأت فيـه قلـوبهم   

ضرارهم،  وهم الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطنا ولـم يلتفتـوا   السنتهم وثنى بأ

رأساً،  ثلث بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين،  وعم الذين آمنوا بأفواههم ولـم  

تؤمن قلوبهم تكميلاً للقسم،  وهم أخبث من الكفرة،  وابغضهم الى االله تعالى لأنهم 

ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهـم  موهوا الكفر وخلطوا به خداعاً وأستهزاءاً ، 

وأستهزء بهم وتهكم بأفعالهم،  وسجل على عملهم وطغيانهم،  وضرب لهم الامثال 

. )٤(M  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L )٣(وأنزل فيهم

ولقد صور لنا القرآن الكريم جميع وسائل المنافقين،  وبين اساليبهم ومـواقفهم  

كان يفضحهم ويبين وسائلهم،  فكـان المسـلمون   الخبيثة تجاه الدعوة الاسلامية ف

.١/٣٤٧ينظر: مدارج السالكين: لابن القيم: )١(

هو : عبد االله بن عمر البيضاوي،  الشافعي،  ولد في مدينة البضا بفارس،  كان إمامـا  )٢(

هــ) من كتبه: (انوار التنزيـل  ٦٨٥توفي بتبريز سنة (نظارا صالحا متعبدا اصوليا متكلما،  

،  ٥/٥٩واسرار التأويل،  الايضاح في اصول الدين). ينظـر: ترجمتـه: طبقـات الشـافعية:     

.٤/١١٠،  الاعلام: ١٣/٣٠٩البداية والنهاية: 

.١/٢٤ينظر: تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل واسرار التأويل: )٣(

١٤٥نساء:السورة (٤)
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يعرفونهم من خلال اوصافهم التي ذكرت في القرآن الكريم،  ولذلك يصـور لنـا   

¿  M  Á   À القرآن جبنهم وهلعهم في ان تنزل فيهم الايات فقـال تعـالى:   

Æ   Å  Ä  ÃÂL)١(

 ـrوقد حذر الرسول  اً للعامـه  من النفاق وبين علامته،  ليكون امره معلوم

»  ¬   ®  M لالبس فيه لان نفوسهم متذبذبة بين الكفر والايمان لقوله تعالى: 

  ¼  »   º  ¹    ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ¯L)٢(

كما جاء ذم هذا الصنف من الناس في الحديث الصحيح (ان شر النـاس ذو  

ة الناس في هـذا  . وما اشد غفل)٣(الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهولاء بوجه)

الزمن عن مسالك النفاق،  والادهى من ذلك من يعرف النفـاق ويسـلكه ابتغـاء    

لرضى فلان،  وجاه فلان،  لذلك اصبح النفاق في هذا الزمن وسيلة في التعامـل  

في جميع طبقات المجتمع،  تركوا الجد،  وذكروا المجد،  اقوالهم اقوال العـاملين  

تلك هي اقوال المنافقون الذي هو دأبهم في كل زمان وافعالهم افعال الشياطين،  و

ومكان كما هو اليوم الحرص على المناصب جعلهم يستبدلون كـل القـيم حتـى    

مدلولات (الالفاظ،  حيث نسمع بدل نصرة المظلوم حقوق الانسانية وما ذلـك الا  

.٤منافقون:السورة (١)

.١٤بقرة: السورة (٢)

،  وصحيح مسلم ٩/١٢٩صحيح البخاري: كتاب الاحكام باب ما يكره من اتيان السلطان: )٣(

٢/٣٠٧،  المسند ٤/٢٠١١عله: فكتاب البر والصلة والاداب باب ذم ذو الوجهين وتحريم 
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ني كخوفهم من ان يذهب الملك عنهم،  فلابد من اخذ الحذر وكفا سعياً وراء الاما

.)١(الكاذبة والشعارات المزوقة

،  فإن كتـب التفسـير والسـيرة    )٢(من المنافقينrأما عن موقف الرسول 

للمنافقين وقتاله لهم،  كقتالـه للمشـركين،    rالنبوية لم تنقل لنا محاربة الرسول 

قتل بعض زعمائهم وكبارهم ممن آذوا المسلمين rكما أنها لم تنقل الينا أن النبي 

لدعوة في المدينة رغم قوتهم ودورهم الكبير الذي قاموا به فـي بدايـة العهـد    وا

المدني.

لم يكن هو المبادر بالعداء والكيد للمنافقين،  بل كان موقفه rوعليه فأن النبي 

يتماشى مع ما يظهر من مواقفهم،  ويتساير مع أساليبهم التي يلجأوون اليهـا فـي   

r. ويبقى التساؤل قائماً لماذا لم يقتـل الرسـول   )٣(ومواجهتهrمحاربة النبي 

المنافقين مع علمه بهم؟

إجابة العلماء عن هذا السؤال في كتابه،  وكـذلك  )٤(فقد بين الامام ابن العربي

الامام القرطبي في تفسيره،  فقال ابن العربي: (والحكم المستفاد ها هنا أن النبـي  

.١٧ي عباس: صسورة المنافقون: دراسة تحليلية للمرحوم الشهيد زياد عل)١(

.١٧سورة المنافقون: دراسة تحليلية: ص)٢(

.١٠٠بدر الدين. صأميمةن الكريم: د. آينظر النفاق والمنافقون في القر)٣(

ري،  المالكي،  ابو بكر بن العربي،  قاضٍ،  من حفـاظ  قمحمد بن عبد االله المعا: هو )٤(

ديث والفقه والاصـول والتفسـير   هـــ)،  صنف في الح٤٦٨الحديث ولد في أشبيلية سنة (

هــ) من كتبه (احكام القران،  قانون التأويل). ينظر: ترجمتـه: وفيـات الاعيـان:    ٥٤٣ت(

.٦/٢٣٠،  الاعلام: ١/٤٨٩
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r،وقيام الشـهادة علـيهم أو علـى اكثـرهم،      لم يقتل المنافقين مع علمه بهم

وأختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أنه لم يقتلهم،  لأنه لم يعلم حالهم سواه،  وقد أتفق العلماء عن بكرة أبـيهم  الأول:

على أن القاضي لا يقتل بعلمه،  وإن اختلفوا في سائر الاحكام هل يحكم بعلمه أم 

لا؟

rهم لمصلحة وتألف القلوب عليه لئلا تنفر عنه،  وقد أشار هو إنه لم يقتلالثاني:

يقتل أصحابهrالى هذا المعنى،  فقال: "أخاف أن يتحدث الناس أن محمد 

وهو الذي يسر الكفـر  -أنه لم يقتلهم لأن الزنديق)١(قال اصحاب الشافعيالثالث:

ه ، فأن النبـي  وهذا وهم من علماء اصحاب–يستتاب ولا يقتل –ويظهر الإيمان 

rغير واجبة،  وكان النبـي  لم يستتبهم ، ولا يقول أُحد أن استتابة الزنديقr

معرضاً عنهم مع علمه بهم .

إنما أعرض عنهم تالفاً ومخافـة مـن سـوء المقالـة     rوالصحيح أن النبي 

الموجبة للتنفير،  وهذا كما كان يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مـع علمـه بسـوء    

هم،  تألفاً لهم،  أجرى االله سبحانه احكامه على الفائدة التي سـنها امضـاءاً   اعتقاد

.)٢(لقضاياه

هو : محمد بن ادريس بن العباس القرشي المطلبي أُحد الائمة الاربعة عند اهل السنة ولـد  )١(

هــ) مـن اشـهر كتبـه: (الام،     ٢٠٤ة (هـ) بغزة بفلسطين وتوفي في مصر سن١٥٠سنة (

،  غاية النهايـة:  ١/٤٤٧المسند في الحديث ، احكام القران). ينظر: ترجمته (وفيات الاعيان: 

.٦/٢٦،  الاعلام: ٢/٥٦٦،  تاريخ بغداد: ٢/٩٥

.١/١٢ينظر: احكام القران: لأبن العربي: )٢(
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وقد ذكر الامام القرطبي سبباً رابعاً وهو (إن االله تعالى كان قد حفـظ اصـحاب   

نبيه عليه السلام بكونه ثبتهم أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكـن فـي   

اليوم،  لأنا لا نأمن من الزنادقة ان يفسدوا على عامتنا تبقيتهم ضرر وليس كذلك 

.)١(وجهالنا

من عقوبة المنافقين فقـال:  rوقد علل ابن تيمية "رحمه االله" امتناع الرسول 

(فإن منهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر االله بذلك،  والذين كان يعرفهم لو عاقـب  

يقتل اصحابه فكان يحصل بسبب بعضهم لغضب له قومه،  ولقال الناس أن محمداً

.)٢(ذلك نفور عن الاسلام،  إذ لم يكن الذنب ظاهر فيشترك الناس في معرفته)

عن المنافقين ليس لأمته r"رحمه االله" (إنما كف الرسول )٣(وقال الامام مالك

ان الحاكم لا يحكم بعلمه).

ل المنافقين ما كانوا من قتrوقال الشافعي واصحابه: (وإنما منع رسول االله 

.يظهرونه من الاسلام مع العلم بنفاقهم،  لان ما يظهرونه يجب ما قبله)

.١/١٩٨ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )١(

.٤٠٤نظر: كتاب الايمان: لأبن تيمية: صي)٢(

هو : الامام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمـر بـن الحـارث الاصـبحي     )٣(

هـ) واليه ينسب المذهب المالكي،  له ٩٣الحميري. شيخ الائمة وإمام دار الهجرة،  ولد سنة (

وروى عنـه  هـ) روى عن نافع وجعفر الصـادق وخلـف  ١٧٩كتاب الموطأ،  توفي سنة (

الشافعي وخلف.  

).٢/٢٤،  الاعلام: ٩٦،  طبقات الحفاظ: ١/٢٠٧ينظر: ترجمته (تذكرة الحفاظ: 
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يا r : M  b  a   `L:يقول تعالى ذكره لنبيه )١(وقال الامام الطبري

. قـال  M  l     k       j  i  hg  f   e  dL بألسنتهم: M  cL محمد 

. يقول: Mm   r  q  p     o  nL ،المنافقون ذلك أو لم يقولوه 

واالله يشهد إن المنافقون لكاذبون في إخبارهم عن انفسهم أنها تشهد إنك لرسول االله 

فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك. ،ولا تؤمن به ،وذلك انها لا تعتقد ذلك ،

M  p     o  n  m فـي قولـه:   )٢(وكان بعض اهـل العربيـة يقـول   

   r  qLفكما لم يقبـل  ،لأنهم أضمروا النفاق ،ذب ضميرهم : إنما ك

.)٣(وانهم أضمروا غير ما أظهروه،فكذلك جعلهم كذابين ،إيمانهم وقد اظهروه 

وقد جعل االله تعالى الاحكام بين عباده على الظاهر وتولى الحكم في سـرائرهم  

،ظنون حكـم بـال  لأنهفليس لأحد ان يحكم بخلاف ما يظهر ،دون احد من خلقه 

وقد حكـم للمنـافقين بحكـم    ،rولو كان لأحد كان اولى الناس به رسول االله 

هو : محمد بن جرير الطبري،  ابو جعفر المؤرخ،  المفسر،  الامام،  ولد فـي أهـل   )١(

هــ،  من كتبه (اخبـار الرسـل والملـوك،     ٣١٠طبرستان واستوطن بغداد وتوفي بها سنة 

،  ١/٤٥٦ع البيان في تفسير القرآن،  اختلاف الفقهاء) ينظر ترجمتـه (وفيـات الاعيـان    جام

).٦/٦٩،  الاعلام ١/٢٠٥،  مفتاح السعادة ٢/٧١٠،  تذكرة الحفاظ ٢/١٣٥طبقات الشافعية 

٦٥٠/ ٢٢ينظر: جامع البيان: للطبري: )٢(

١٥٨/ ٣ينظر: معاني القرآن: للغراء: )٣(
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)١(المسلمين فيما اظهروه ووكل سرائرهم الى االله وقد كذب االله ظـواهرهم فقـال  

M   r  q  p     o  n  mL)٢(

فإن من أخبر عن شيء ،وحقيقة كل كلام كذلك ،إن حقيقة الايمان في القلب 

لما أن الكذب بأعتبار المخالفة بين الوجـود اللفظـي   ،بخلاف فهو كاذب واعتقد

والوجـود  ،كما أن الجهل بأعتبار المخالفة بين الوجود الذهني ،والوجود الذهني 

وسـماهم  ،الا ترى انهم كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول االله ،الخارجي 

وقال: قوم لم يكذبهم االله تعـالى فـي   ،االله كاذبين لما أن قولهم: يخالف اعتقادهم 

إنما كذبهم بغير هذا من الاكاذيب الصادرة عنهم Mg  f   e  d L قولهم: 

و (يحلفون باالله إنهم لمنكم ).M  2  1   0  /L في قوله تعالى: 

فهـم  ،أي: انهم إذا أتوك شهدوا لـك بالرسـالة   M  d  cL وجواب إذا 

.)٣(لما مر ان قولهم يخالف اعتقادهم،كاذبون في تلك الشهادة 

شهادة واطأت فيها قلوبهم السنتهم. Mg  f   e  dL وارادوا بقولهم: 

ان الامر كما يدل على قولهم: إنك M       j  iL فقال االله عز وجل: قالوا ذلك: 

طأة: او وادعائهم فيه الموا،واالله يشهد أنهم لكاذبون في قولهم انشهد ،لرسول االله 

لأنهـم كـانوا   ،انهم لكاذبون فيه. او اراد: واالله يشهد إنهم لكاذبون عند انفسـهم  

١٩٩/ ١حكام القرآن: للقرطبي: ينظر: الجامع لا)١(

.١المنافقون: سورة (٢)

١٣/ ٣٠ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )٣(
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كذب وخبر على خلاف ما عليـه حـال   Mg  f   eL يعتقدون ان قولهم: 

المخبر عنه.

قلت: لو قـالوا  M  l     k       j  iL فإن قلت: أي فائدة في قوله تعالى: 

،لكان يوهم ان قولهم هذا كـذب  ،يشهد إنهم لكاذبون نشهد أنك لرسول االله واالله

.)١(ليميط هذا الابهامM  l     k       j  iL فوسط بينهما قوله: 

ولم يكتف خطر المنافقين عند هذا الحد بل نراهم حتى انهم شككوا في رسـالة  

قـرآن  وشكهم بعقيدة التوحيد والرسالة التي جاء بها كل ذلك ذكره في الrالنبي 

M  v  u  t   s   r  q  p   o  n  m الكريم ومنها قوله تعـالى:  
  §  ¦¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w

  ¹  ̧      ¶  µ  ́   ³²   ±  °    ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ¨L)ــو )٢ وه

.)٣(الشك في الايمان وضعف اعتقادهم إياه

M  n  m عـن قتـادة قولـه:    ،سعيد قال: ثنا،قال: ثنا يزيد ،حدثنا بشر 
  y    x  w  v  u  t   s   r  q  p   oL قال: قال ذلك الناس .

١٢٢/ ٦ينظر: الكشاف: للزمخشري: )١(

١٣–١٢الأحزاب: سورة (٢)

٣٨/ ١٩ينظر: جامع البيان: للطبري: )٣(
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حتـى  ،وقد حصرنا هاهنا ،من المنافقين: قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم 

.)١(ما وعدنا االله ورسوله الا غرورا،ما يستطيع احدنا ان يبرز لحاجاته 

}  |  {   ~  �  ¡     ¢  £  ¤  M تعـالى:  والقول في تأويل قوله 

     ¶  µ  ́   ³²   ±  °    ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥
¸L يعني تعالى ذكره بقوله M  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }  |  {L .

فيقال: إن مدينة رسـول االله  ،وإذ قال بعضهم: يا اهل يثرب. ويثرب اسم ارض 

r :في ناحية من يثرب. وقوله M ¢    ¦¥  ¤  £L  يقول: لا مكان لكـم .

.)٢(تقومون فيه

،بمعنى: لا موضع قيام لكم M     ¤  £  ¢L والقراءة على فتح الميم من قوله 

لاجماع الحجة من القراءة عليهـا.  ،وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها 

بضـم المـيم   M   ¤  £  ¢L وذكر عن ابي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك: 

.)٣(يعني لا إقامة لكم

، وعزاه السيوطي في وحعن معمر عن قتادة بن١١٣/ ٢اخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١(

الى ابن ابي حاتم.  ١٨٧/ ٥الدر المنثور 

٤٢/ ١٩ينظر: جامع البيان: للطبري: )٢(

وهو قراءة نافع ، وابن كثير ، وابي عمرو ، وابن عامر ، وعاصم في رواية ابي بكـر ،  )٣(

ة. وحمزة ، والكسائي ، وقراءة الضم هي قراءة عاصم في رواية حفص ، وهي قراءة متـواتر 

.   ١٤٥، والتيسير ص٥٢٠وينظر السبعه ص
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M   o  n  m يقول الامام الرازي (رحمه االله) في تفسيره لقوله تعـالى:  

  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t   s   r  q  p
¥  ¤  £  ¢     ¡L وقولـه           ،واقعـة  الغلبةيقول: ( فظن المنافقون بأن

 M    ¡  �  ~   }  |  {  ¤  £  ¢Lلا وجه لها (ويثرب) اسـم  يا

.)١(rأي: عن محمد M¥L المدينة يللبقعة التي ه

،حين نزلت الاحـزاب حـول المدينـة    ،عن ذلك الحال مخبراًَويقول تعالى 

،بين أظهرهم rورسول االله ،والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق 

وتكلم الذين في ،فحينئذ ظهر النفاق ،شديداً إنهم ابتلوا وأختبروا وزلزلوا زلزالاً

والذي في قلبه شبهة ،قهاما المنافق منجم (بدا) نفا،قلوبهم مرض بما في نفوسهم 

،فس بما يجده من الوسواس في نفسه ضعف حاله فتن،عداوة ) ،او حسيكة (حقد 

ا قال االله وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم اخرون قالوا كم،لضعف ايمانه 

وقولـه  ،يعني: المدينة M  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }  |  {L تعالى: 

M  ¤  £  ¢L، أي: ها هنا يعنون عن النبيr،    فـي مقـام المرابطـة،

M¥L٢(أي: الى بيوتكم ومنازلكم(.

وهـم  ،ويقول سيد قطب (رحمه االله): ( ولقد كان اشد الكرب على المسلمين 

ذلك الذي كان يجيئهم من انتقـاض بنـي   ،ين داخل الخندق محصورون بالمشرك

هم يقريضة عليهم من خلفهم. فلم يكونوا يأمنون فـي أي لحظـة ان يـنقض علـ    

٢٠٠/ ٢٥ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )١(

١٢٩/ ١١ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: )٢(
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التـي  ،وهم قلة بين هذه الجموع ،وان تميل عليهم يهود ،المشركون من الخندق 

د ذلك كله الى ما كان مـن كي ـ ،جاءت بنية استئصالهم في معركة حاسمة اخيرة 

المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف.  

 M  z  y    x  w  v  u  t   s   r  q  p   o  n  mL)١(

شدة الآخذة بالخنادق فرصة للكشف عـن  وال،فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل 

وفرصة للتوهين والتخـذيل وبـث   ،خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم احد 

وهم مطمئنون ان يأخـذهم احـد بمـا    ،في وعد االله ووعد رسوله الشك والريبة

يقولون.

وهم مع هذا منطقيـون مـع   ،يصدقهم في التوهين والتشكيك هفالواقع بظاهر

انفسهم ومشاعرهم.

وموقفهم في الشـدة  ،ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة 

رر في الاجيال والجماعات علـى مـدار   هو موقف إخوانهم هؤلاء فهم نموذج مك

الزمان.

 M¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }  |  {L)فهم يحرضون اهل )٢

بحجة ان إقامتهم امام الخنـدق  ،والعودة الى بيوتهم ،المدينة على ترك الصفوف 

وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم. ،لا موضع لها ولا محل ،مرابطين هكذا 

ثغرة الخـوف علـى   ،يثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها وهي دعوة خب

.)٣()والظنون لا تثبت ولا تستقر،النساء والذراري. والخطر محدق والهول جامح 

١٢الأحزاب: سورة (١)

١٣الأحزاب: سورة (٢)

٢٨٣٨/ ٥ينظر: في ظلال القرآن: سيد قطب: )٣(
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 في الطوائف طائفة ذكرها القرآن الكريم كانت تظهر الموافقة والطاعة وتسر

!  "  #  $  %  &'  M ما بينها مخالفة الرسول وعصيانه،  قال تعالى: في

  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (

  G  FE  D  C  B  A  @?  >   =  <  ;:  9  8  7  6

   I  HL)١(

بأنه من أطاعة فقد أطاع االله،  rفي هذه الآيات يخبر تعالى عن عبده ورسوله 

قد عصى االله،  وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي ومن عصاه ف

يوحى.

الذي أخبر االله جل ثناؤه يعني الفريقM  0  /L وجاء في قوله: 

يقولون ،خشوا الناس كخشية االله او اشد خشية ،عنهم أنهم لما كُتب عليهم القتال 

M  1 اعة فيما تأمرنا به وتنهانـا عنـه.   إذا أمرهم بأمر: أمرك ط،rلنبي االله 

  4   3  2L .يقول: فاذا خرجوا من عندك يا محمد . M   8  7  6  5

:  9L .

.٨١- ٨٠نساء: السورة (١)
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غير جماعة منهم ليلاً الذي تقول لهم. وكل عمل عمل ،يعني بذلك جل ثناؤه 

يعني بذلك جل ثناؤه: واالله يثبت M?  >   =  <L ليلاً فقد بيت. وقوله 

.  )١(يغيرون من قولك ليلاً في كتب اعمالهم التي تكتبها حفظتهما 

قال: ثنا نافع بن ،قال: ثنا يوسف بن خالد ،حدثني محمد بن عبد االله بن بزيع 

M  9  8  7  6  5 عن ابن عبـاس فـي قولـه:    ،عن عكرمة ،مالك 

:L قال: غير اولئك ما قال النبيr)٢(.

/  M عن قتادة قوله: ،قال: ثنا سعيد ،زيد قال: ثنا ي،وحدثنا بشر 

:  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0L قال: يغيرون عهد .

.)٣(rنبي االله 

M  9  8  7  6  5 وذكر الامام الرازي (رحمه االله) في قوله تعالى: 

:L :مسائل

 ـهومفاسدهكل امر تفكروا فيه كثيراً وتأملوا في مصالحالمسألة الاولى:  راً كثي

وفـي  )٤(MI  H  G  F  E  D  CL قـال تعـالى:   ،بيت جقيل هذا أمر 

٢٤٧/ ٧/٢٤٦البيان: للطبري: ينظر: جامع)١(

الى المصنف١٨٦/ ٢عزاه السيوطي في الدر المنثور )٢(

الـى  ١٨٦/ ٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/١٢ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره )٣(

المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.  

١٠٨النساء:سورة )٤(
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لأنه أصلح الاوقات للفكر ان يجلـس  ،اشتقاقة من البيتوتة الاول: اشتقاقه وجهان: 

فهناك تكون الخواطر اخلى والشواغل اقل. ،الانسان في بيته بالليل 

ا اردوا قـرض الشـعر   اشتقاقة من بيت الشعر. قال الاخفش: العرب إذوالثاني: 

بالغوا في التفكير فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتاً. تشبهاً له بيت الشعر من 

حيث أنه يسوى ويدبر. 

وفـي هـذا   ،انه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبيت المسألة الثانية: 

التخصيص وجهان:

فأما من علم أنه يرجع ،قه أنه تعالى ذكر من علم انه يبقى على كفره ونفاالاول: 

ان هذه الطائفة كانوا قد اسهروا ليلهم في التبيت والثاني: عن ذلك فانه لم يذكرهم. 

فلا جرم لم يذكروا. ،وغيرهم سمعوا وسكنوا ولم يبيتوا ،

بأدغام التاء في الطاء M  6  5L قرأ ابو عمرو وحمزة المسألة الثالثة: 

.)١(والباقون بالاظهار،

لأن تأنيـث  ،بالتذكير ولم يقل: بيت التأنيـث  M  5L قال سألة الرابعة: الم

.)٢(وج )فالطائفة غير حقيقي ولأنها في معنى الفريق وال

أي امرنا وشأننا طاعة لك M  0  /L وذكر ايضاً في معنى قوله 

وهي في المنافقين بإجماع بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت أي تـدبر الامـر   

٩١د فازوف: صينظر: التسهيل لقراءات التنزيل: محمد فه)١(

٢٠١/ ٢٠٠/ ١٠ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: )٢(
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او للطائفة فاعرض عنهم أي لا rلليل والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي با

.  )١(تعاقبهم

M  6  5  4   3  2  1 وقال ابن عاشور في تفسيره لقوله تعـالى:  

:  9  8  7 L،     يقول: ( ثم بين االله تعـالى انـه لضـعف نفوسـهم لا

نهـاهم يقولـون لـه    يعرضون جهراً بل يظهرون الطاعة فإذا أمرهم الرسول او 

وربما يقال: سـمع  ،(طاعة) أي: أمرنا طاعة وهو كلمة يدلون لها على الامتثال 

أي امرنا او شـأننا  ،وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ،وطاعة 

إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة ،)٢(M[  ZL كما في قوله: ،طاعة 

أي: خرجوا M    2L يكون منا عصيان ومعنى وانما المقصود اننا سنطيع ولا

وشاع إطلاقة على الخروج مجازاً مرسلاً.،واصل معنى البروز الظهور ،

لأن اصل البيـات هـو   ،هنا بمعنى قدر أمراً في السر وأضمره M  5 L و 

لأن الليـل اكـتم   ،والعرب تستعير ذلك الى معنى الاسرار ،فعل شيء في الليل 

.)٣(أي: لم يطلع عليه احد )،ذلك يقولون: هذا امر خطر بليل ول،للسر 

يخبر تعالى عن المنافقين بـأنهم يظهـرون   M  0  /L وقوله 

M  5 أي : خرجوا وتواروا عنـك  M  4   3  2  1L الموافقة والطاعة 

:  9  8  7  6L  ،أي : أستسروا ليلاً فيما بينهم بغير ما أظهروه لك

١/٢٦٧ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي: )١(

١٨يوسف: سورة (٢)

٥/١٣٤ينظر: التحرير والتنوير: لابن عاشور: )٣(
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أي : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر بـه  M?  >   =  <L :فقال تعالى

حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد،  والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر 

بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم،  وما يتفقون عليه ليلاً مـن مخالفـة   

عة،  والموافقة،  وسـيجزيهم  وعصيانه وإن كانوا قد أظهروا له الطاrالرسول 

أي : كفـى وليـاً   M   I  H  G  FE  D  CL على ذلك،  وقوله تعـالى:  

.)١(وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب اليه

أي : ويقول المنـافقون  M  0  /L وجاء في تفسير قوله تعالى: 

ن مجلسك إذا كان عندك أمرنا سمع وطاعة. فأذا برزوا من عندك أي : خرجوا م

بيت طائفة منهم وهي رؤساءهم غير ما قلت من القول والرضا،  والاطاعة فـي  

حضورك. واالله يكتب ما يبيتون،  يعني واالله يثبت فـي صـحائف أعمـالهم مـا     

يدبرونه ويزورنه ويحاسبهم عليه ، وكفى باالله وكيلاً  قائماً بما هو مـن شـؤونه   

يهمنك عداؤهم واحقادهم وبغضاؤهم.مراعاة الحقائق ومحاسبة العباد عليها،  فلا

الى rويظهر من اعمال وأحوال أولئك المنافقين أنهم لم يؤمنوا برسالة محمد 

.)٢(العالم من الانس والجن ولم يؤمنوا بان الكتاب المنزل عليه كلام االله

.٢/٣٤٥ينظر: تفسير ابن كثير: )١(

.٣/١٦د الكريم محمد المدرس: ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القران: للشيخ: عب)٢(
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̀  M   g  f  e  d  c  b  a كما قال تعالى:    _  ̂    ]

   l  k  j  ihL)ورد في سبب نزول هذه الآية روايات يـرى  وقد)١

فيها سيد قطب "رحمه االله".

فـي  -أمام هذه الآيات كلهـا –والحق... أننا نجد انفسنا -كما يقول ما نصه:

والرويات الواردة عنها ليس فيها جـزم كـذلك   -موقف لا نملك الجزم فيه بشيء

بشيء...

ها في طائفة المهاجرين كمـا ورد  حتى في آيات المجموعة الاولى التي ورد أن

أنها في طائفة من المنافقين! ومن ثم تأخذ بالأحوط،  في تبرئة المهـاجرين مـن   

سمات التبطئة والانخلاع مما يصيب المؤمنين من الخير والشر التي وردت فـي  

الآيات السابقة.

دون الحسنة ، ورد هذه وحدها عند االله !rومن سمة أسناد السيئة للرسول 

ومن سمة تبيت غير الطاعة... وإن كانت تجزئة سياق الآيات على هذا النحـو  

طريقـة  -بطول الصـحبة –ليست سهلة على من يتابع السياق القرآني،  ويدرك 

.)٢(التعبير القرآنية!! واالله المعين

وقد ذكر الامام الطبري "رحمه االله" فيما نحن بصدد بيانه من الآيات وما بعدها 

̀  M     f  e  d  cb  a وله تعالى: نحو ق   _     ^   ]  \  [  Z

  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g

٤٧النور: سورة (١)

.٢/٧١٢في ظلال القرآن: )٢(
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  y  x  w     v  uL)إنها نزلت في الطائفة التي كانت تُبيت )١ .

. ولا يبعد أن تكون في جمهور المسـلمين  )٢(غير ما يقول لها الرسول أو تقول له

د في أحوال الناس ان الاذاعة بمثل أخبار الامن والخـوف  بلا تعيين،  لأن المشاه

لا تكون من دأب المنافقين خاصة،  بل هي مما يلهج به الناس في مختلف البيئات 

بحسب المناسبات وان كانت تختلف نياتهم،  فالمنافق قد يذيع مـا يذيعـه لأجـل    

لبغضاء،  الضرر،  وضعيف الايمان قد يضيع استشفاء مما في صدره من الإحن وا

وغيرهما قد يذيع رغبة في كشف الأسرار وابتلاء الأخبار،  وهذا أمر معتاد بـين  

الناس وهو كثير الضرر إذا شغلوا به عن أعمالهم،  وضرره أكثـر إذا أذاعـوه   

وعلمة جواسيس العدو،  لما يكون لذلك من العواقب الوخيمة على الأمة،  ومثـل  

العامة التي لا ينبغي أن تعدو الخاصة وتصل ذلك سائر الأمور السياسية والشؤون 

.)٣(إلى العامة

٨٣النساء: سورة (١)

.٨/٥٦٩جامع البيان: )٢(

٢/٢٧٠ينظر: تفسير المراغي: )٣(
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دل على افربم،إن الطائفة مصطلح لا يعني بالضرورة أن له مدلولاً سلبياً .١

عن ذلك القرآن الكريم في الكثير من آياته عنـدما  عبرنفر من الخير كما 

في سياق التعصب للفرقة مؤخراًانه درج أستعماله الا،يذكر لفظ الطائفة 

او الحزب او الفئة.

ومن خـلال  ،عرفت من خلال البحث معنى الطائفة في اللغة والاصطلاح .٢

البحث وجدت أنه لا فرق في التعريف اللغوي والاصطلاحي لمعنى الطائفة 

وهو متقارب جداً.

 ـ.٣ ن حيـث المعنـى   تتلاقى الكثير من المصطلحات الاخرى مع الطائفة م

ومـن هـذه   ،والمضمون الا انها قد تختلف عنها بالعدد والاثر والخطورة 

والرهط والحزب وغيرها من الالفاظ التي ذكرتها ةالالفاظ لفظ الفئة والزمر

في البحث. 

،عرفت من خلال البحث ان الطائفة في القرآن الكريم تطلق على الجماعة .٤

او مستضعفة.،ة كاو مشر،كافرة او،وقد تكون هذه الجماعة مؤمنة 

ربما تطلق الطائفة على الشخص الواحد وهذا الاطلاق لا يكون الا مجازاً .٥

.M  Ë  Ê  É  ÈL كما في قوله تعالى: 

تنوع ايات الطائفة في القرآن الكريم من حيث دلالة ومعنى الاية..٦
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وشـهادتها  التعرف الى فقه الطائفة المؤمنة وعبادتها وقتالها في سـبيل االله .٧

على الطوائف الاخرى على اقامة حدود االله تعالى في الارض. 

اشار القرآن الكريم في الكثير من اياته الى طوائـف بنـي اسـرائيل وان    .٨

نتاً وعناداً.بني اسرائيل هي اكثر الطوائف تعطوائف

التعرف على طوائف المنافقين ونشؤ النفاق وخطورته على المجتمع..٩

rوموقف النبي rمنافقة التي تبيت نية السؤ للنبي خطورة الطوائف ال.١٠

من هذه الطوائف.

واخيراً أسأل االله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يجعـل هـذا   

العمل المتواضع خالصاً لوجهه الكريم ويجعلنا من السائرين على طريـق انبيائـه   

خير الانام.rالكرام من ادم الى محمد 

الباحث
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* 

الأتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الـدين  .١

هــ)،  الطبعة محققة من مجمع ٩١١الخضري (جلال الدين للسيوطي) (ت

هــ.١٤٢٦الملك فهو لطباعة المصحف الشريف في سبع مجلدات،  

هـــ)،   ٥٤٣بد االله أبو بكر العربـي (ت أحكام القرآن: القاضي محمد بن ع.٢

تحقيق علي البجاوي،  دار إحياء التراث العربي،  أربعة أجزاء،  بيـروت،   

،  ب.ت١لبنان،  ط

،إحياء القلوب: ابي عبد الرحمن محمد بن محمود بن مصطفى الاسكندري .٣

-هـ١٤٢٥(،١ط–بيروت –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 

م ). ٢٠٠٤

شاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم المسمى تفسير أبي السعود: محمد إر.٤

هـ). تحقيق محمد عبد اللطيف،  مطبعة محمـد  ٩٨٣بن السعود العمادي (ت

علي صبيح،  القاهرة،  ب.ت

هــ)،  طبعة مصـر،   ٥٣٨أساس البلاغة: محمود بن عمر الزمخشري (ت.٥

م. ١٨٨٢

احمـد النيسـابوري الواحـدي    أسباب النزول: ابـو الحسـن علـي بـن    .٦

م.١٩٧٨-هــ١٣٩٨هــ)،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  ٤٦٨(ت

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري .٧

هـ)،  تحقيق محمد إبراهيم وآخـرون،  دار الشـعب،  القـاهرة،     ٦٣٠(ت

م.١٩٧٣



الطائفة في القرآن الكریم (دراسة موضوعیة) 	

٢١٩

ائر بالقاهرة.دار البص،لأبي النور زهير –اصول الفقه .٨

تحقيق: القاضي حسين بن ،اصول الفقه الاسلامي: محمد بن اسماعيل الامير .٩

–بيروت –مؤسسة الرسالة ،والدكتور حسن محمد الاهدل ،احمد السياغي 

م.١،١٩٨٦ط

اضواء البيان في إيضاح القرآن الكريم: محمد الأمين بن احمد بن المختار .١٠

دار ،دار النشر ،ب البحوث والدراسات تحقيق: مكت،الجنكي الشنقيطي 

م).١٩٩٥-هـ ١٤١٥(-بيروت–الفكر للطباعة والنشر 

م. ١٩٧٩أعلام العراق: محمد بهجت الأثري،  .١١

م.١٩٧٩،  ٤الأعلام: خير الدين الزركلي،  دار العلم للملايين،  بيروت،  ط.١٢

 ـ٣٧٥بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت.١٣ ق هــ)،  تحقي

م.١٩٨٥،  ١د.عبد الرحيم الزقة،  مطبعة الإرشاد،  بغداد،  ط

هــ)،  ٧٥٤البحر المحيط،  محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي (ت.١٤

مطابع النصر الحديثة،  السعودية،  الرياض،  ب.ت.

٢ط،بحوث في النوم والاحلام والتنويم المغناطيسي: للدكتور انور حمدي .١٥

مكتب الاسلامي للطباعة والنشر.م ) ال١٩٩٥-هـ١٤١٦(

هــ)،   ٧٧٤البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر كثير القرشي أبو الفـداء (ت .١٦

مكتبة المعارف،  بيروت،  ب.ت.

البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد االله الزركشي،  تحقيق محمـد أبـو   .١٧

م. ١٩٨٨الفضل إبراهيم،  دار الجيل،  بيروت،  لبنان،  

رح جواهر القاموس: العلامة مرتضى الزبيـدي،  دار ليبيـا   تاج العروس ش.١٨

هـ. ١٣٠٦،  المطبعة الخيرية بجالية،  مصر،  ١للنشر،  بنغازي،  ط
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تأريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي .١٩

م.١٩٦٠هــ)،  دار صادر،  بيروت،  ٢٩٢(ت

هــ)،  دار ٤٦٣طيب البغدادي (تتاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو البكر الخ.٢٠

الكتب العلمية،  بيروت،  ب.ت.

تاريخ مدينة دمشق: للإمام العالم الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن ابن هبة .٢١

طبع دار الفكر ،هـ) ٥٧١االله بن عبد االله الشافعي المعروف بأبن عساكر (ت

مجلد.٨٠،

 ـ١٣٩٣التحرير والتنوير: محمد الطاهر بـن عاشـور (ت  .٢٢ ـ)،  الـدار  هـ

التونسيه،  ب.ت.

،تحفة المحتاج في شرح المنهاج: احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي .٢٣

عدد الاجزاء عشرة اجزاء.،د. ط ،رقم الطبعة ،دار إحياء التراث العربي 

هـ)،  دار احيـاء  ٧٤٨تذكرة الحفاظ: أبو عبد االله شمس الدين الذهبي،  (ت.٢٤

م.١٩٥٦،  ٣التراث العربي،  بيروت،  ط

التسهيل لعولم التنزيل: للعلامة ابي القاسم محمد بن احمد بن جزي الغرناطي .٢٥

طبع في دار ،تحقيق: محمد سالم هاشم ،هـ) ٧٤١الاندلسي المالكي (ت

بيروت.–الكتب العلمية 

الجامع للقراءات العشر من ،التسهيل لقراءات التنزيل: محمد فهد فاروق .٢٦

،محمد كريم راجح ،شيخ القراءات –مراجعة ،بة والدرة الطي،الشاطبية 

م). ١٩٩٩-هـ١٤٢٠(١طمشق ط،دار البيروتي 

مطابع الاتحاد ،التعريف بأصول الفقه الاسلامي: الدكتور محمد سعاد جلال .٢٧

هـ). ١٤٠٣-هـ١٣٢٨مصر (–محافظة المينا ،الدولي للبنوك الاسلامية 
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هـ)،  تحقيـق إبـراهيم   ٨١٦(تالتعريفات: علي محمد بن علي الجرجاني.٢٨

هــ.١٤٠٥،  ١الابياري،  دار الكتاب العربي،  بيروت،  ط

هـــ)،  دار  ٧٧٤تفسير أبن كثير: ابو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت.٢٩

م. ١٩٨٣،  ٤الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع،  بيروت،  لبنان،  ط

هـــ)،   ٧٧٤القرشي (تتفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير .٣٠

م.١٩٦٩-هــ١٣٨٨دار المعرفة،  بيروت،  لبنان،  

تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي ابن ابي حاتم .٣١

مكتبة نزار ،مجلدات ١٠،اسعد محمد الطيب ،تحقيق ،هـ) ٣٢٧(ت

م). ١٩٩٧-هـ١٤١٧(١ط–الرياض –مصطفى الباز 

محمد رشيد رضا دار –( الشهير بتفسير المنار ) تفسير القرآن الكريم.٣٢

م).١٩٩٣-هـ١٤١٤لبنان (،بيروت –المعرفة 

التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب،  دار الفكر العربـي،  مكتبـة   .٣٣

السنة المحمدية،  ب.ت.

التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب): أبو عبد االله محمد بن عمر الحسـين  .٣٤

م.١٩٨٥هــ)،  دار الفكر،  بيروت،  ٦٣٩تالرازي (

هـــ)،  دار الكتـب العلميـة،     ٦٠٦التفسير الكبير: فخر الدين الرازي (ت.٣٥

طهران،  ب.ت.

هـ)،  مطبعة مصـطفى  ١٣٦٤تفسير المراغي: احمد مصطفى المراغي (ت.٣٦

م.١٩٥٣،  ٢البابي الحلبي وأولاده،  مصر،  ط

هـ.١٤٢١دار الفكر،  دمشق،  التفسير المنير: د. وهبة مصطفى الزحيلي،  .٣٧

تفسير آنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضـي ناصـر الـدين البيضـاوي     .٣٨

هـ .١٣٠٥هــ)،  مطبوعات أسعد وأولاده،  جدة ،  ٦٨٥(ت
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تفسير سورة النور: أبو الاعلى المودودي،  تعريب محمـد عاصـم حـداد،     .٣٩

م.١٩٧٩مؤسسة الرسالة،  

هـــ)،   ٢٧٦بد االله بن سالم بن قتيبة (تتفسير غريب القرآن: أبو محمد ع.٤٠

م.١٩٨٤تحقيق أحمد صقر،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  

المنشورات ،تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي ابو الحجاج .٤١

بيروت.–العلمية 

تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن: الشـيخ عبـد الكـريم المـدرس     .٤٢

بنشره محمد علـي القرداغـي،  دار الحريـة    المعروف بــ"بيارة"،  عني

م. ١٩٨٨للطباعة،  بغداد،  

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقلاني الشـافعي    .٤٣

م.١٩٨٤-هــ١٤٠٤،  ١هــ)،  دار الفكر،  بيروت،  ط٨٥٢(ت

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي .٤٤

،١ط،مؤسسة الرسالة ،بد الرحمن بن معلا اللويحق تحقيق: ع،

م).٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(

جامع البيان في تفسير القرآن: أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري       .٤٥

م.١٩٧٢،  ٢هــ)،  دار المعرفة،  بيروت،  لبنان،  ط٣١٠(ت

الجامع الصحيح سنن الترمـذي: محمـد بـن عيسـى الترمـذي السـلمي       .٤٦

محمد شاكر،  دار إحيـاء التـراث العربـي،     هــ)،  تحقيق أحمد ٢٧٩(ت

بيروت،  ب.ت.

هــ)،   ٦٧١الجامع لاحكام القرآن:أبو عبد االله محمد بن احمد القرطبـي (ت .٤٧

م.١٩٣٥،  ٢دار الكتب المصرية،  القاهرة،  ط
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هــ)،  حيدر آباد،  ٣٢١جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت.٤٨

هــ.١٣٤٥،  ١الدكن،  الهند،  ط

دار الفكر ،الجواهر في تفسير القرآن العظيم: الشيخ طنطاوي جوهري .٤٩

.٢المجلد،للطباعة والنشر والتوزيع 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي: عن تفسير البيضاوي .٥٠

بيروت. –دار صادر ،٤ج،

حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي: طاش كبرى زاده محمد بن مصطفى .٥١

هــ. ١٢٨٣هــ)،  مطبعة بولاق،  القاهرة،  ٩٥١(ت

هــ)،   ٣٥٤ديوان المتنبي: أبو الطيب المتنبي احمد بن حسين الكـوفي (ت .٥٢

م. ١٨٦١طبع في المانيا،  بتحقيق فريدريك ديتربهي،  

الرحيق المختوم: للشيخ صفي الدين الرحمن المباركفوري،  منشورات محمد .٥٣

بيروت،  لبنان،  ب.ت.علي بيضون،  دار الكتب العلمية،  

روائع البيان في تفسير آيات الاحكام: الشيخ محد علي الصـابوني: مكتبـة   .٥٤

م.١٩٨٠،  ٣الغزالي،  مؤسسة مناهل العرفان،  بيروت،  ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: آبو الثناء شهاب الدين .٥٥

نيريـة،  دار التـراث   هــ)،  إدارة المطبعة الم١٢٧٠محمود الالوسي (ت

العربي،  بيروت،  لبنان،  ب.ت.

للعلامة ابي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن ،زاد المسير في علم التفسير .٥٦

طبع في ،هـ) ٥٩٧المشهور بأبن الجوزي. (ت،علي بن محمد الجوزي 

تحقيق: محمد بن عبد ،بيروت –تسع مجلدات عن المكتب الاسلامي 

الرحمن عبد االله. 
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زاد المسير في علم التفسير: ابـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي       .٥٧

،  ١هــ)،  المكتب الاسلامي للطباعـة،  بيـروت،  دمشـق،  ط   ٥٩٧(ت

م.١٩٦٤

دار ،ملتزم الطبع والنشر ،زهرة التفاسير: الإمام الجليل محمد ابو زهرة .٥٨

مدينة نصر القاهرة. –شارع عباس العقاد ٩٤،الفكر العربي 

هــ)،  تحقيق ٢٧٥بن ماجه: محمد بن يزيد ابو عبد االله القزويني (تسنن أ.٥٩

محمد فؤاد عبد الباقي،  دار الفكر،  بيروت،  ب.ت.

هـــ)،   ٢٧٥سنن أبي داود: سليمان بن الاشعث ابو داود السجسـتاني (ت .٦٠

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  دار الفكر،  ب.ت.

ن بن علي بن موسى ابو بكر البيهقي سنن البيهقي الصغرى: احمد بن الحسي.٦١

هـ.١٣٤٤هــ)،  دائرة المعارف،  النظامية بالهند،  ٤٥٨(ت

سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ابو بكر البيهقـي  .٦٢

هــ)،  تحقيق محمد عبد القادر عطا،  مكتبة الباز،  مكة المكرمة،  ٤٥٨(ت

م. ١٩٩٤-هــ١٤١٤

هـــ)،   ٣٠٣بن شعيب ابو عبد الرحمن النسـائي (ت السنن الكبرى: احمد .٦٣

،  ١تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري،  دار الكتب العلمية،  بيـروت،  ط 

هــ.١٤١١

سورة المنافقون: دراسة تحليلية للمرحوم الشهيد زياد علي عباس الحلبوسي..٦٤

سير أعلام النبلاء: الحافظ شمس الدين بـن احمـد بـن عثمـان الـذهبي      .٦٥

هــ) تحقيق الاستاذ شعيب الارناؤوط وأخرين،  مؤسسة الرسالة،  ٧٤٨(ت

هــ.١٤٢٩،  ٢ط
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السيرة النبوية لأبن كثيـر: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي        .٦٦

هــ)،  مطبعة دار القلم،  سوريا،  ب.ت.٧٧٤(ت

السيرة النبوية لأبن هشام: أبو محمد عبد االله جمال الدين يوسف بن احمد بن .٦٧

هــ)،  تحقيق عمر عبد السلام تدمري،  دار الكتاب العربي ٧٦١هشام (ت

،  ب.ت.١للطباعة،  ط

صحيح البخاري: للإمام ابو عبد االله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن .٦٨

١ط،دار قوة النجاة ،تحقيق: محمد زهير ،هـ) ٢٥٦المغيرة البخاري (ت

.٩عدد الاجزاء ،هـ ١٤٢٢،

بو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي   صحيح مسلم بشرح النووي: ا.٦٩

هــ.١٣٩٢،  ٢هــ)،  دار احياء التراث العربي،  بيروت،  ط٦٧٦(ت

صحيح مسلم: للإمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .٧٠

–لنشر كتب السنة والجماعة ،منشورات محمد علي بيضون ،هـ) ٢٦١(ت

لبنان.–بيروت –لعلمية دار الكتب ا–دار كتب السنة والجماعة 

صفوة التفاسير: للشيخ محمد علي الصابوني،  دار الكتب العلمية،  بيـروت،   .٧١

هــ.١٤٢٠،  ١لبنان،  ط

هــ)،  تحقيـق الـدكتور   ٢٣٠طبقات أبن سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت.٧٢

م.١٩٩٥-هــ١٤١٦عبد العزيز السلومي،  مكتبة الصديق،  الطائف،  

هـــ)،   ٩١١رحمن بن ابي السيوطي ابو الفضل (تطبقات الحفاظ: عبد ال.٧٣

هــ.١٤٠٣،  ١دار الكتب العلمية،  بيروت،  ط

هـ)،  تحقيق محمد ٥٢١طبقات الحنابلة: محمد بن ابي يعلي ابو الحسين (ت.٧٤

حامد الفقي،  دار المعرفة،  بيروت،  ب.ت.
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طبقات الشافعية: ابي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـافي السـبكي    .٧٥

هــ)،  تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو،  د. محمود محمد الطناحي،  ٧٧١(ت

م.١٩٩٢،  ٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  الجيزة،  ط

طبقات المفسرين للسيوطي: جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر .٧٦

هــ)،  تحقيق علـي محمـد عمـر،     ٩١١بن محمد السيوطي الشافعي (ت

م.١٩٧٦-هــ١٣٩٦،  ١مكتبة وهبة،  ط

طبقات المفسرين: شمس الدين الداودي،  تحقيق علي محمد عمـر،  مكتبـة   .٧٧

م.١٩٧٢وهبة،  القاهرة،  

العبر في خبر من غبر: محمد بن احمد بن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي     .٧٨

هــ)،  تحقيق د. صلاح الدين المنجد،  مطبعة حكومـة الكويـت،    ٧٤٨(ت

م.١٩٤٨،  ٢الكويت،  ط

ة في طبقات القراء: شمس الدين ابو الخيـر محمـد بـن محمـد     غاية النهاي.٧٩

م.  ١٩٣٣هـ)،  مطبعة الخانجي،  مصر،  ٨٣٣الجزري (ت

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: محمد بن علـي  .٨٠

م.١٩٦٤هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  مصر،  ١٢٥٠الشوكاني (ت

حققه وعلق ،ديب اللغوي ابي هلال العسكري الفروق اللغوية: للإمام الا.٨١

مدينة نصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،عليه: محمد ابراهيم سليم 

القاهرة.–

م.١٩٧٨،  ٧في ظلال القرآن: سيد قطب،  بيروت،  ط.٨٢

محمد ابو ،تحقيق ،هـ) ٣٥٦كتاب الاغاني: لابي فرج الاصفهاني (ت.٨٣

–القاهرة –مصرية العامة للتأليف والنشر الهيئة ال،الفضل ابراهيم 

هـ.١٣٩٠
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كتاب الايمان: تقي الدين ابو العباس احمد بن شهاب الدين عبد الحلـيم ابـن   .٨٤

م. ١٩٩٣هـ)،  المكتب الاسلامي،  عمان،  الاردن،  ٧٢٨تيمية (ت

كتاب التمهيد: للإمام الحافظ ابي عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد .٨٥

،تحقيق: الاستاذ مصطفى بن احمد ،هـ) ٤٦٣سي القرطبي (تالبر الاندل

اشراف وزارة الشؤون الاسلامية ،والاستاذ محمد بن عبد الكبير البكري 

بالمغرب العربي.

وتحقيق ،هـ) ٢٣٥كتاب المصنف: للإمام ابو بكر عبد االله بن باي شيبة (ت.٨٦

هذه الطبعة طبع في الهند وعن،الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي ،العلامة 

اخذت طبعات بيروت.

،هـ) ٣١٨كتاب تفسير القرآن: محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري (ت.٨٧

م) ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(،١ط–المدينة المنورة –دار المأثر ،دار النشر 

بمجلدين.

سنة ،دار الفكر ،كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي .٨٨

عدد الاجزاء ستة اجزاء.،طبعة د.ط م رقم ال١٩٨٢النشر 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل: جـار االله    .٨٩

هــ)،  دار المعرفة،  بيروت،  لبنان،  ٥٣٨محمود بن عمر الزمخشري (ت

ب.ت. 

تحقيق: محمد ،محمد بن احمد بن عزيز الفتوحي الحنبلي ،الكوكب المنير .٩٠

م).١٩٩٣-هـ١٤١٣(،يكان مكتبة العب،الزحيلي 

لباب التأويل في معاني التنزيل،  المعروف بـ (تفسير الخازن): علاء الدين .٩١

هـ)،  الطبعة الميمنية،  مصطفى ٧٤١علي بن محمد المعروف بالخازن (ت

البابي الحلبي،  مصر،  ب.ت.
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لباب النقول في اسباب النزول: جلال الدين للسيوطي،  دار إحيـاء التـراث   .٩٢

ي،  مكتبة المثنى،  بيروت،  ب.ت.العرب

هــ)،  ٧١١لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري (ت.٩٣

،  ب.ت.١دار صادر،  بيروت،  ط

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي     .٩٤

هـ)،  تحقيق دائرة المعارف النظامية،  الهند،  مؤسسة،  الاعلمي،  ٨٥٢(ت

م.١٩٨٦-هــ١٤٠٦،  ٣بوعات،  بيروت،  طللمط

لغة المنافقين في القرآن الكريم: د. عبد الفتاح لاشين،  دار الرائد العربـي،   .٩٥

م.١٩٨٥،  ١بيروت،  لبنان،  ط

مباحث في علوم القرآن: مناع القطان،  مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشـر   .٩٦

م.١٩٩٨-هـ١٤١٨والتوزيع،  بيروت،  لبنان،  

تحقيق الدكتور ،هـ) ٢١٠لأبي عبيدة مقر بن المثنى (تمجاز القرآن:.٩٧

. ٢بالقاهرة عدد الاجزاء ،مكتبة الخانجي –الناشر ،محمد فؤاد سركيت 

مجموع الفتاوي: لأحمد لن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللع تقي الدين .٩٨

،هـ)٧٢٨ابو العباس النميري العامري الملقب بشيخ الاسلام ابن تيمية (ت

م).١٩٩٥-هـ١٤١٦سنة النشر (،جمع الملك فهد 

هـــ)،  تحقيـق   ٦٧٦المجموع شرح المهذب: محي الدين بن شـرف (ت .٩٩

م. ١٩٩٦-هـ١٤١٧،  ١محمود مطرحي،  دار الفكر،  بيروت،  ط

هـــ)،   ٧٢١مختار الصحاح: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي (ت.١٠٠

م.١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت،  مكتبة لبنان ناشرون،  تحقيق محمود خاطر،

هــ)،  دار ٧٧٤مختصر أبن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت.١٠١

م. ١٩٧٢-هـ١٣٩٢لبنان للطباعة والنشر،  بيروت،  لبنان،  ط. بيروت،  
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسعين: شمس الدين ابـن القـيم   .١٠٢

م.١٩٥٦لقاهرة،  الجوزية،  مطبعة السنة الحمدية،  ا

مدارك التنزيل وحقائق التأويل المسمى بــ(التفسير النسفي): أبو البركـات  .١٠٣

عبد االله بن احمد بن محمود النسفي،  دار الكتاب العربي،  بيروت،  لبنـان،   

ب.ت.

هــ)،  ٥١٦مدارك التنزيل:محي السنة ابو محمد الحسين مسعود البغوي (ت.١٠٤

ع الملك فهد لطباعة المصحف الشـريف،   ،  موقع فجم١دار طيبة للنشر،  ط

م. ١٩٩٧-هــ١٤١٧

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد االله ابو عبد االله الحاكم النيسابوري .١٠٥

هـ)،  تحقيق مصطفى عبد القـادر عطـا،  دار الكتـب العلميـة،      ٤٠٥(ت

م. ١٩٩٠-هــ١٤١١،  ١بيروت،  ط

هـــ)،   ٢٤١لشـيباني (ت مسند الامام احمد: أحمد بن حنبل ابو عبـد االله ا .١٠٦

مؤسسة قرطبة،  مصر،  ب.ت.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر: احمـد بـن محمـد الفيـومي      .١٠٧

هـ)،  تحقيق عبد العظـيم الشـناوي،  مصـر،  دار المعـارف،      ٧٧٠(ت

م .١٩٧٧

هــ)،  دار الفكـر،    ٦٢٢معجم البلدان: للأديب الشاعر ياقوت الحموي (ت.١٠٨

بيروت،  ب.ت.

م. ١٩٥٧فين: عمر رضا كحالة،  مطبعة الترقي،  معجم المؤل.١٠٩

،  ١معجم مقاييس اللغة: ابو الحسين احمد بن زكريا بن فارس،  القـاهرة،  ط .١١٠

هــ.١٣٦٨
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،هـ) ٢٠٧(ت،المغازي: ابو عبد االله محمد بن عمر السهمي الاسلمي .١١١

ط: دار عالم الكتب. ،تحقيق: مارندن برنس 

علامة الهمام شمس الـدين محمـد بـن    مغني المحتاج في شرح المنهاج: لل.١١٢

م.١٩٧٨الخطيب الشربيني،  دار الفكر،  بيروت،  

هـــ)،   ٩٦٨مفتاح دار السعادة: طاش كبرى زاده احمد بن مصـطفى (ت .١١٣

تحقيق كامل بكري عبد الوهاب ابو النور،  دار الكتب الحديثـة،  بيـروت،    

ب.ت.

مد الداودي المعـروف  المفردات في الفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن مح.١١٤

هــ)،  دار القلم،  دمشق،  الـدار الشـامية،    ٥٠٢بالراغب الاصفهاني (ت

م.  ١٩٩٢،  ١بيروت،  ط

المفصل في احكام المرأة المسلمة والبيت المسلم في الشريعة الاسلامية: عبد .١١٥

هــ. ١٤١٣الكريم زيدان،  مؤسسة الرسالة،  بيروت،  

محمد بن خلدون الحضرمي،  دار القلم،  مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن .١١٦
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